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مقدمة :  

يعــدّ نــزار قبّانــي أحــد كبــار الشــعراء والكتـّـاب في الأدب 

العربــيّ الحديــث، فهــو بــا شــك قــد  أحــدث هــزة مــا في القصيــدة 

العربيــة منــذ صــدور ديوانــه الأول "قالــت لي الســمراء" عــام 

.1944

وكتــب الكثــرون عــن تجربتــه الإبداعيــة،  فهــو مــن الشــعراء 

ــز  ــا نعج ــى إنن ــعر، حت ــر والش ــن الن ــوا ب ــن جمع ــل الذي القلائ

ــن  ــد م ــاب العدي ــذا الكت ــد في ه ــن، ونج ــن الفن ــل ب ــن الفص ع

الإجابــات حــول القضايــا الشــائكة والتســاؤلات التــي تتوالــد عــن 

القــارئ والناقــد والمتتبــع لقصائــده التــي احتلــت مســاحة كبــرة 

في حياتنا الثقافية والعامة. 

لقــد كانــت بصماتــه واضحــة في عمليــة التجديــد دون أن ينكــر 

ــت  ــل العن ــعري، ولع ــي الش ــراث العرب ــاري لل ــاضي الحض كل الم

الــذي واجــه نــزار قبانــي في مقتبــل حياتــه الشــعرية هــو واحــد 
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مــن المحفــزات التــي جعلتــه يصمــد عــى منبر الشــعر حتــى الآن، 

ــة  ــوراً موحي ــا ص ــكلّ منه ــي ش ــة الت ــعرية الواضح ــه الش فلغت

جعلــت القــارئ يفهــم هــذا الشــعر ويحفظــه ويــردده حتــى 

أصبــح شــعره منتــراً عــى مســتوى الوطــن العربــي، بــل تعــدى 

حدوده. 

ــنجد  ــاب، س ــذا الكت ــت في ه ــي قدم ــاث الت ــال الأبح ــن خ وم

أنفســنا أمــام قامــة شــعرية مميــزة وهــب نفســه للإنســان 

والوطن. 

الأمانة العامة
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الأنا في شعر نزار

د. أحمد برقاوي

"دارنا الدمشقية"

لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي

علي عبيد الهاملي
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البحثان اللذان قدما في الجلسة الأولى : الأربعاء 2017/5/10

إدارة الجلسة : د. فاطمة الصايغ 



11

الأنا في شعر نزار

د. أحمد برقاوي
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مــا الــذي تركــه النـــزاريون والضــد نزاريــن لي لأقولــه عــن 

ــه في  ــد ممات ــه وبع ــاعر في حيات ــن ش ــب ع ــم يكت ــزار؟ فل ن

العربية كما كتب عن نزار من حيث الكم والكيف.

وهــا أنــا أدخــل عالمــاً_ يفــرض أن أسراره كلهــا قد كشــفت، 

وكنوزه كلها قد عرضت.

غــر أن الأمــر ليــس عــى هــذا النحــو أبــداً، فمــا زال نــزار 

ــذه  ــراءة . وه ــراءة وق ــة ق ــمح بمئ ــاً يس ــل ونص ــراًّ، ب ــاً ثَ عالمَ

شيمة من شيم النص العظيم .

أعيــد قــراءة نــزار انطلاقــاً مــن كتابــي » الأنــا « وتأسيســاً 

عــى مقولاتــه، ذلــك أنــي لمعتقــد جازمــاً أن صــورة مــن صــور 

ــا  ــا ال ــه الأن ــه_ أن ــت عن ــذي تحدث ــدع ال ــا المب ــات الأن تعيّن

ســوي بالمعنــى الإيجابــي للكلمــة . ولهــذا فإن حــب الجمهور 

ــاب  ــن الإعج ــرّ ع ــب يع ــداً، ح ــاص ج ــب خ ــزار ح ــعر ن لش
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بالأنا النبيل مشفوعاً بأمنية التواصل والاتحاد معه .

المبــدع ، أي مبــدع ، إمــا أن يكــون أنــا متفــرداً أو لا يكــون ، 

ــور  ــخ ظه ــن تاري ــداً ع ــل أب ــداع لا ينفص ــخ الإب ــل إن تاري ب

الأنــا الــذي أقــام قطيعة مــع النظــام المتعــالي عليه والمســيطر 

اجتماعيــاً و ثقافيــاً . و هــذا مــا يفــر لنــا المواجهــة التــي لا 

تــزول بــن الأنــا المبــدع و الوعــي العــام الــكاره للتجــاوز ولــن 

تزول . 

مــن هــو نــزار قبانــي : دعونــي أقــول لكــم إنــه لا انفصــال 

أبــداً في نــزار بــن أنــا الشــاعر وأنــا _ الإنســان فهمــا واحــد ، 

ــه كمــا أريــد، بــل ســأتركه ليعــرفّ نفســه ،  فأنــا في  لــن أعرفّ

الرحلة معه صدقته حين قال :

من عاداتي

أن أمارس عشقي حتى الجنون

وأقترف الشعر حتى الجنون

فإن الكتابة عندي امرأة

وإن القصيدة عندي امرأة

فلا تدهشي أن تركت كتابي
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لأقرأ في كتاب العيون

فإما أن أكون شبيهاً بشعري

أو لا أكون.

" فإمــا أن أكــون شــبيهاً بشــعري أو لا أكــون " ، بيــان الأنــا 

هــذا يعلــن الوحــدة: بيــت شــعر التمــرد والأنــا المتمــرد . إنــه 

القصيــدة نفســها التــي صدمــت عصرهــا و الخلــق مــن 

ــا «  ــق أن » الأن ــس. والح ــدة بلقي ــى قصي ــد حت ــة نه طفول

ــرات : إنْ في  ــرات الم ــاعر ع ــان الش ــى لس ــردد ع ــر  ي ضم

صورتها المباشرة الواضحة أو في صورتها المضمرة .

فمــا هــذا الأنــا في تعيّناتــه، إنــه ، وهــو يســتخدم الضمــر 

ــت  ــا لس ــز .أن ــف المتمي ــوره العاص ــد حض ــا ليؤك ــا ، فإنم أن

غــري ... أنــا ..أنــا .أجــل  إن الأنــا هنــا ضمــر حضــور وتميّــز 

وتأكيــد الــذات الحــرة ، الحــرة في التجــوال في عوالــم الاقــراب 

يقتحــم  وهــو  المبــدع  الأنــا   . بالمخاطــر  محفــوف  منهــا 

ــم في  ــدع عال ــا المب ــه ، إنَّ الأن ــر بذات ــة يخاط ــون المغلق الحص

خطر :
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من سلالات العصافير أنا

لا من سلالات الشجر

وشراييني امتداد لشرايين القمر

إنني أختزن كالأسماء في عيني

ألوان الصواري

ومواقيت السفر

أنا لا أشبه إلا صورتي

فلماذا شبهوني بعُمر.

مــن ســالات العصافــر لا مــن ســالات الشــجر . إن 

تحديــد الأنــا هنــا تحديــد بالحريــة، بالطــران، بالتجــوال في 

الفضــاء، العصفــور المهاجــر دائمــاً المغــرد دائمــاً، العصفــور 

الــذي إذا مــا وضعتــه في قفــص مــات. العصفــور الــذي يبنــي 

عشه متى شاء وأين شاء .

الشــجر،  ســالات  مــن  ...لا  الحريــة  أيتهــا  تزوجتــك 

فالشجرة رغم جمالها ثابتة في المكان .

إنــه _ نــزار_ أنــا ضــد الســكون، ضــد الأســوار، إنــه عالــم 
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ــاس _  ــر أن الن ــداً . غ ــبه أح ــد ولا يش ــبهه أح ــز لا يش متمي

وهــم مولعــون بالتشــبيه شــبهوه بعمــر بــن أبــي ربيعــة . لمــاذا 

يرفــض نــزار تشــبيه النــاس لــه بعمــر بــن أبــي ربيعة ، شــاعر 

الغــزل و التشــبيب بالنســاء . لأن الأنــا المتميــز يأنــف أن 

يكــون مثــل أحــد، لأنــه لا يــرضى إلا أن يكــون أصــاًَ ، بــل لا 

يــرضى أن يكــون لــه أب ، وفي رفضــه أن يكــون خليفــة شــاعر 

مهما علا شأنه، فهذا يعني بأنه قتل الأب  كي يكون:

أنا لست أشبه غيري من الشعراء

ولست أجيد الوقوف على باب أي خليفة

لأغسل لحيته بالرحيق

وأدهن أقدامه بالعسل

....

أنا لست أشبه إلا أنا

فلست الفرزدق

لست جريراً

ولست الشريف الرضي.
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لمــاذا جمــع الفــرزدق و جريــراً و الشريــف الــرضي مــع مــا 

بــن الفــرزدق وجريــر مــن جهــة و الشريــف الــرضي مــن جهــة 

أخــرى مــن تبايــن و اختــاف ليعلــن القطيعــة معهــم ؟ لأنــه 

ببســاطة لا يريــد أبــاً مهمــا كان شــأنه في تاريــخ الشــعر كمــا 

سأبيّ  . ولأنه أراد أن يؤسس تاريخاً للشعر يبدأ منه. 

أنــا لســت أشــبه إلا أنــا .. مــرة أخــرى مــن هــو هــذا الأنــا 

ــي  ــدة القرمط ــده في قصي ــك لواج ــداً ؟ إن ــبه أح ــذي لا يش ال

على أكمل وجه :

أنا القرمطي المقاتل نفسي

ومني سيطلع ورد الخراب

أنا المتشكك في كل نص ٍّ

فلست أصدق إلا كتابي

أنا المتنقل بين اكتئابي

وبين اكتئابي ..

أنا الفوضوي

أنا العبثي ... أنا العدمي

أنا المتململ من لون جلدي

ونبرة صوتي ... ووزن ثيابي
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" أقاتــل نفــي "قرمطيــاً ، لــم يسر عــى غــرار ، و لا يخضع 

ــا  ــف مم ــاضي ، و المتأف ــل بالم ــه ، و لا يحف ــن خارج ــام م لنظ

أورثــه الآخــرون لــه . لقــد تحــرر ممــا حملــت ذاتــه مــن 

عقابيــل الآخريــن ، فخــاض معركــةً مــع الــذات ليظهــر نظيفاً 

مما علق بها دون إرادته . ها هو الآن إرادة مطلقة:

أنا الرجل العصبي المزاج

أنا رجل لا مكان له في جميع الخرائط

فلا أتذكر أين ولدت

ولا أتذكر أين أموت

ولا أتذكر أين سأبعث حياً

......

أنا ملك النرجسية حيناً

وحيناً سفير الجنون

أنا بطريرك الفضيحة.. والسمعة السيئة

أنا راسبوتين

أنا شهريار. 
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ــو  ــهريار وه ــبوتين و ش ــه راس ــول بأن ــاه ليق ــذي دع ــا ال م

الرافــض لأن يكــون شــبيهاً لأحــد ؟ أتــراه قــد وجــد أشــباهه ؟ 

أم نسي قتل آبائه ؟ 

المتأمــل في هــذا التعريــف الواضــح والعميــق الــذي يقدمــه 

ــا  ــذا. فالأن ــرد ه ــا متم ــوره، أي أن ــن ف ــدرك م ــا ي ــاعر لأن الش

المتميــز هــو أنــا متمــرد عــى كل نظــام متعــالٍ دينيــاً كان أم 

أرضياً .

لمــاذا اختــار أن يكــون قرمطيــاً ؟ المقاتــل ضــد المألــوف مــن 

ــه في  ــة والملقي ــن الكعب ــود م ــر الأس ــارق الحج ــع ، الس الشرائ

البحر .

ــل في  ــا قي ــل م ــن أجم ــراب « م ــيطلع ورد الخ ــي س » ومن

العربيــة ورد الخــراب، إنــه الهــدم والتحطيــم والتفكيــك 

لولادة الجديد. ورد الخراب هو الجديد .

الأنــا عقــل حــرّ التجــوال لا يصــدق إلا مــا يصدقــه عــن 

اختيار وأصدق نص لديه نصه الذي يبدع .

ــدّ بفوضويتــه لأنــه ضــد النظــام بعبثيتــه لأنهــا  ــا معت أن

ضد الأوامر، بعدميتها لأنه ضد الثبات .
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الأنــا في جــدة دائمــاً إلى الحــد الــذي يكــره فيــه لونــه 

وصوته وثيابه. إنه النرجسي دون تردد . المتوحد بذاته .

الأنــا وهــذه حالــه يرفــض أي ســلطة تحــدّ مــن حريتــه، 

أجل ضد أي سلطة آمرة مهما كانت :

يا أصدقائي الرائعين

إنني الجرح الذي يرفض دوماً

سلطة السكين.

إلى  السياســية  الســلطة  مــن  ســكين  هــي  ســلطة  كل 

الســلطة القيميــة إلى الســلطة الدينيــة إلى الســلطة الأبويــة . 

يكتب نزار بكل وضوح قائلاً :

لا أسمح لك ِ

أن تمارسي سلطانك عليّ

باسم الحب

أو باسم الأمومة

أو تحت أي شعار عاطفي آخر

فأنا منذ أن خلقني الله

في حرب دائمة مع السلطة.



22

إذا كان نــزار يرفــض حتــى ســلطة الحــب، ســلطة المــرأة 

حبيبــة كانــت أم أمــاً وهــو الجاعــل مــن الحــب_ كمــا ســرى_ 

ــة  ــك قيمي ــا دون ذل ــض م ــه أن يرف ــأولى ب ــه الأرأس، ف قضيت

من أي سلطة أخرى :

أحاول منذ البدايات

ألا أكون شبيهاً بأي أحد

رفضت الكلام المعلب دوماً

رفضت عبادة أي وثن.

ــن  ــر أو م ــن حج ــاً م ــواء كان وثن ــلطة س ــو س ــن ه كل وث

ورق أو مــن لحــم ودم . ومــن هنــا نفهــم وقوفــه ضــد كل 

السلط السياسية .

ــي  ــاعر ه ــى الش ــالٍ ع ــام متع ــى أي نظ ــورة ع ــذه الث ه

ــا  ــداً، والأن ــرد ج ــو متم ــذا فه ــرّ، وله ــاه الح ــد أن ــي تؤك الت

المتمرد حال من حالات الأنا الحرّ :

أفتح صندوق أبي

أمزق الوصية

أبيع في المزاد ما ورثته



23

مجموعة المسابح العاجية

طربوشه التركي، والجوارب الصوفية

وعلبة النشوق، والسماور العتيق، والشمسية

أسحب سيفي غاضباً

وأقطع الرؤوس، والمفاصل المرخية

وأهدم الشرق على أصحابه

تكية، تكية ..

» الوصية «..

إن قتــل الأب _ رمــز الســلطة البطريركيــة هــو رمــز لقتــل 

كل إرث يســجن الأنــا، ومــن هنــا نفهــم معنــى المفــردات 

الدالــة عــى العالــم القديــم التــي يجســدها نــزار في الوصيــة، 

النشــوق،  الصوفيــة،  الجــوارب  الطربــوش،  المســبحة، 

الســماور، الشمســية، التمــرد عــى العالــم  القديــم، والمتمــرد 

يجد نفسه في صدام مع العالم الذي يعيشه.

يقول نزار في » لا غالب إلا الحب « :  

ــع  ــدام م ــة ص ــي حال ــوا ف ــار كان ــن الكب كلّ المبدع

العالم
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من كافكا

إلى فان كوخ

إلى صموئيل بيكت

إلى سيلفادور دالي

إلى عروة بن الورد

والذين لا يصطدمون بشيء

لا يبدعون شيئاً.

والمبــدع يصطــدم مــع العالــم لأن كل عالــم بالنســبة إليــه 

ــون،  ــب أن يك ــا يج ــن. لم ــر للممك ــو ينت ــا ه ــع، فيم ــو واق ه

للســرورة  ينتــر  للأمــل،  ينتــر  للمــروع،  ينتــر 

الإنســانية، ولأن الحريــة لا تقــف عنــد حــدود، فــإن الصــدام 

أم  كان  شــاعراً  المبــدع  قــدر  المحــدود  مــع  الحــدود،  مــع 

فيلسوفاً .

هنــاك عالمــان تمــرد عليهمــا نــزار .. عالــم الوعــي وعالــم 

اللغة .

في عالــم الوعــي يدخــل نــزار مســلحاً بالمــرأة ضــد الوعــي 
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ــن  ــنين م ــات الس ــع مئ ــرب م ــاً الح ــم، داخ ــوري بالعال الذك

وعي المرأة بذاتها المستورد من وعي الرجل بها.

في قصيــدة متمــردة جــداً بعنــوان » تكتبــن الشــعر.. 

والواقــع.. أنــا «، وهــي مــن ديــوان » هكــذا أكتــب تاريــخ 

النساء « يعلن نزار بياناً جديداً حول المرأة:

وباطلة دعاوى كل الرجال الذين يتوهمون

أنهم صنعوا المرأة  من أحد أضلاعهم

ً المرأة لا تخرج من ضلع الرجل أبدا

هو الذي يخرج من حوضها.

هــا هــو نــزار يحطــم أقــوى حصــن مــن حصــون الوعــي 

الذكــوري بالمــرأة يدمــره، يدمــر إيديولوجيــا إنــزال المــرأة مــن 

عرشها العظيم .

إن الرجــل وهــو يشــعر بالدونيــة تجــاه هــذه التــي ترمــز 

للخصــب وللحيــاة، تجــاه آلهــة الخصــب والحــب والجمــال 

أراد أن يجعلهــا مــا دونــه فاخــرع أســطورة الضلــع التوراتيــة 

ــن  ــاً . فيعل ــى مع ــدى الأنث ــر ول ــدى الذك ــادت ل ــعة، وس البش

نزار :
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باطلة هذه الدعوى

إنك امرأة مكتفية بذاتها

زيتك منك ..

وقمحك منك

ونارك منك

وصيفك وشتاؤك

وبرقك وردعك

ومطرك وثلجك

وموجك وزبدك .. كلها منك.

إنهــا مكتفيــة بذاتهــا، عالــم قائــم بذاتــه، مســتقل لا 

يحتــاج إلى منفخــة الرجــل .. المــرأة هــي التــي تكتــب الشــعر 

والرجل هو الذي يوقعه ...

المرأة هي التي تنجب الأطفال

والرجل هو الذي يوقع في مستشفى الولادة

بأنه أصبح أباً.

ــد  ــى ي ــوهه ع ــاً تش ــه رافض ــي إلى أصل ــد الوع ــزار يعي ن
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الذكــر يهاجــم الــرق الــذي يصنــع تــاج الــرف الرفيــع مــن 

دمــاء النســاء، يهاجــم الــرق الــذي يحــاصر المــرأة ويبايــع 

الرجــال أنبيــاء ويطمــر النســاء في الــراب » في يوميــات امــرأة 

لا مبالية «.

ــة  ــزار حكاي ــن ن ــي يعل ــق قرمط ــة لعاش وفي الأوراق السري

الانقــاب الــذي قــام بــه .. تحريــض المــرأة عــى مقاومــة أوامر 

الخليفــة، وإطــاق النــار عــى الســجان وتحطيــم الأبــواب .. 

يعلن أنه هو الذي هربّ السلاح إليها :

أنا الذي ذبحت شهريار في سريره

أنا الذي أنهيت عصر الوأد

والزواج بالمتعة

والإقطاع

والإرهاب.

أمــا التمــرد عــى اللغــة فليــس يعني التمــرد عــى قواعدها 

ونحوهــا، بــل التمــرد عــى القديــم مــن صورهــا، وإبــداع 

ــو  ــاعر ه ــق أن الش ــاظ . والح ــن الألف ــدة ب ــات الجدي العلاق

ــب  ــوره وتراكي ــه وص ــح مفردات ــوي؛ إذ تصب ــدد لغ ــر مج أك
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كلامــه لغــة شــائعة . ونــزار ســجلها لأنــه متمــرد أو قــل متمرد 

لأنه شجاع ، تأملوا هذه الصور :

قدماك في الخف المقصب

جدولان من الحنين

 في البدء كان النهد والسفح هو استثناء

وصدرك بعض من عويل زوابعي

 أنا نهداي في صدري.. كعصفورين

قد ماتا من الحرّ

كان في صدرك ديكان جميلان

يصيحان كثيراً

وينامان قليلاً

كان في صدرك حقلان من القطن

كان نهداك خروفين صغيرين

 حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية

على ذراعي ولا تستوضحي السبب

*  *  *                  
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عيناك كنهري أحزان

نهري موسيقى حملاني

لوراء وراء الأزمان

والدمع الأسود فوقهما

يتساقط أنغام بيان.

وغيرها وغيرها من الصور غير المألوفة في العربية .

وقائــل يقــول : إنّ الصــور الجديــدة التــي أوردتهــا صــور 

النهد، فما سر تعلق نزار بالنهد؟

دعونا نستمع إلى نزار:

أخطأت يا صديقتي بفهمي

فما أعاني عقدة

ولا أنا أوديب في غرائزي

لكن كل امرأة أحببتها

أردت أن تكون لي

حبيبتي وأمي
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من كل قلبي أشتهي

لو تصبحين أمي .

ــت  ــة، وليس ــام الحبيب ــم أم ــل دائ ــل طف ــق أن الرج ـ والح

ــد  ــا شرح أح ــة كم ــة فمّيّ ــاً إلى مرحل ــاً نكوصي ــألة مرض المس

الشــارحين. فعلاقــة الرجــل بالرحــم علاقــة جــدّ معقــدة، إنهــا 

علاقــة عــودة إلى الأصــل . ولهــذا فقضيــة نــزار الشــاعر هــي 

قضية المرأة في كل تعيّناتها .

أما الشعر السياسي .. فلنا فيه قول آخر ..
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"دارنا الدمشقية"

لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي

علي عبيد الهاملي
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كان مــن أســباب اســتمتاعنا بالنــص المعنــون "دارنــا 

الدمشــقية" المقــرر عــى الصــف الحــادي عــر؛ أحــد أجمــل 

النصــوص النثريــة للشــاعر الراحــل نــزار قبانــي، حيــث 

يصــف البيــت الــذي وُلِــد وتربــى فيــه؛ دار "مئذنــة الشــحم" 

ــح  ــل الصحي ــعره، والمدخ ــاح إلى ش ــا "المفت ــول إنه ــي يق الت

إليه". 

ــرب"  ــة الع ــرة "لامي ــن دائ ــص م ــذا الن ــا به ــد أخرجن لق

التــي كانــت تقُــرر عــى الطلبــة في الســنوات الســابقة، 

ــهل  ــة أس ــة الصيني ــة اللغ ــأن دراس ــعرون ب ــم يش وتجعله

عليهــم مــن دراســة اللغــة العربيــة، ليــس انتقاصــاً مــن 

ــد  ــة ق ــة العربي ــا لأن اللغ ــل، وإنم ــاعرها الفطح ــة وش اللامي

تغــرت عــى مــدى القــرون التــي مــرت، منــذ أن أنشــد ثابــت 

بــن أواس الأزدي "الشــنفرى" لاميتــه الشــهيرة، في القــرن 
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السادس الميلادي، مفتتحاً إياها ببيته المعروف: 

ي صدورَ مــطِـيِّكـُــم      أقيـــموا بني أمُِّ

لأمَِيــلُ سِــوَاكمُ  قــومٍ  إلى  ـي  فإنّـِ

ــى  ــس ع ــة نح ــس في ليل ــف دع ــا كي ــا خلاله ــى لن وحك

غطــش وبغــش، وكانــت صحبتــه سُــعار وإرزيــز ووجــر 

وأفكل. ثم قال لقومه الذين رحل عنهم:

ولي دُونكَـُـم أهلــونَ سِــيدٌ عَمَلَّــسٌ     

جَيْــألَُ وعَـــرفْاَءُ  زهُْلُــولٌ  وأرقْـَـطُ 

قبل أن يختمها بقوله:

حْــمُ حَــوْلِ كأنهــا  تـَـرودُ الأرَاَوِي الصُّ

عَـــذَارىَ عليهــنَّ الْمُــاءُ الْمُذَيَّــلُ

ويَركْــدْنَ بالآصـــــالِ حَــوْلِ كأننــي     

مـــن العُصْـمِ أدَْفـَى يَنتْحَِـــي الكيِحَ أعَْقـَلُ

فشــكراً لــوزارة التربيــة والتعليــم التــي أدرجــت هــذا النص 

ــة  ــى الطلب ــة ع ــة العربي ــررات اللغ ــل في مق ــي الجمي الأدب



35

أخــراً، لتجعــل اللغــة قريبــة منهــم، وتجعلهــم يحبــون هــذه 

اللغة، ويشعرون بجمالها. 

ــه  ــى وج ــت ع ــذا التوقي ــة في ه ــاءت المكالم ــاذا ج ــن لم ولك

الخصوص؟ 

كان هــذا هــو الســؤال الــذي ألــحّ عــيّ بعــد المكالمــة، وهــو 

مــن تلــك الأســئلة المحــرة التــي تصادفنــا في الحيــاة كثــراً، 

ــون  ــررت أن يك ــذا ق ــة. له ــة مقنع ــاً أجوب ــا غالب ــد له ولا نج

عنــوان ورقتــي هــو عنــوان ذلــك الــدرس الــذي ملأنــي 

ــززّ  ــة، وع ــوان اللحظ ــد العن ــا خلّ ــا، فربم ــاً لتقديمه حماس

الفكــرة، وربمــا كان لــه معنــى يناســب المرحلــة التــي تمــرّ بها 

ســوريا الحبيبــة، وعاصمتهــا التــي حــوت تلــك الــدار، عــى 

النحــو الــذي وصفهــا بــه شــاعرنا الكبــر نــزار، وربمــا بعــث 

هــذا العنــوان أكــر مــن رســالة نحتــاج إليهــا في هــذا الزمــن 

ــزار  ــا ن ــدّث به ــي تح ــة الت ــك الحميمي ــه تل ــد في ــذي نفتق ال

ــر  ــه "بغ ــاً إن ــا، قائ ــأ فيه ــي نش ــدار الت ــق، وال ــن دمش ع

الحديــث عنهــا تبقــى الصــورة غــر مكتملــة، ومنتزعــة مــن 

إطارها".
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 يقــول نــزار في الفقــرة الأولى مــن هــذا النــص الأدبــي 

الجميل: 

 "هــل تعرفــون معنــى أن يســكن الإنســان في قــارورة 

ــوتكم  ــاول رش ــي لا أح ــارورة. إنن ــك الق ــا كان تل ــر؟ بيتن عط

ــم  ــبيه لا أظل ــذا التش ــي به ــوا أنن ــن ثق ــغ، ولك ــبيه بلي بتش

قــارورة العطــر.. وإنمــا أظلــم دارنــا. والذيــن ســكنوا دمشــق، 

وتغلغلــوا في حاراتهــا وزواريبهــا الضيقــة، يعرفــون كيــف 

تفتح لهم الجنة ذراعيها من حيث لا ينتظرون...".

ربمــا لا نكــون قــد حظينــا بالقــدر الجميــل الــذي جعــل 

نــزار والدمشــقيين ينعمــون بالســكن في هــذه المدينــة العريقة، 

لا  حيــث  مــن  ذراعيهــا  لهــم  تفتــح  جنــة  في  ويعيشــون 

ينتظــرون، لكــن دمشــق ســكنتنا جميعــاً، مــن مــرق الوطــن 

وأســواقها،  وأزقتهــا،  بحاراتهــا،  مغربــه؛  إلى  العربــي 

وياســمينها، وناســها، وقاســيونها، وعنفوانهــا، ووقوفهــا 

صامــدة في الأزمــات، وعــدم انكســارها في كل المــرات التــي 

حــاول الغــزاة أن يكسروهــا فيهــا، قبــل أن يرحلــوا عنهــا وهــم 

شــامخة   هــي  وتبقــى  خلفهــم،  الخيبــة  ذيــول  يجــرّون 
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كعهدنا بها دائماً.

دمشــق التــي أقامــت فينــا قبــل أن نولــد، بتاريخهــا الممتد 

لأحــد عــر ألــف عــام، منــذ أن ســجلت نفســها أقــدم 

عاصمــة في تاريــخ العالــم، فكانــت تلــك المدينــة الحلــم التــي 

تتسلل إلى الوجدان دون عناء.

دمشــق "الأرض المســقية" كمــا أســمتها هــذه الكلمــة 

ــذة  ــرواء، متخ ــن ال ــا م ــتمدة معناه ــة، مس ــاميّة القديم الس

ــه  ــردى" وفروع ــر "ب ــقيه نه ــب، يس ــهل خص ــا في س موقعه

العديدة، وينشر الخضار في ربوعه.

ــي  ــبعة، الت ــا الس ــازه الدني ــد من ــة"؛ أح ــق "الغوط دمش

وصفهــا كتــاب "عجائــب البلــدان" فقــال إنهــا "كثــرة الميــاه، 

نــرة الأشــجار، متجاوبــة الأطيــار، مونقــة الأزهــار، ملتقيــة 

الأغصان، خضرة الجنان...".

ــعرية  ــزار الش ــوص ن ــه نص ــذي حوت ــال ال ــذا الجم كل ه

والنثريــة، عــى حــدّ ســواء، لا يمكــن أن ندركــه إلا إذا أدركنــا 

ــدار  ــدرك مق ــي ن ــق، وك ــه دمش ــذي حوت ــال ال ــدار الجم مق

الجمــال الــذي حوتــه دمشــق يجــب أن نرصــد مكامــن 
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الجمــال الــذي حوتــه دورهــا، وكــي نرصــد مكامــن الجمــال 

الــذي حوتــه دور دمشــق علينــا أن نقــرأ "دارنــا الدمشــقية" 

لنتعــرف إلى البيئــة التــي ولــد فيهــا نــزار وحبــا، ونطــق 

كلماتــه الأولى فيهــا ونشــأ، وذاق طعــم الجمــال فيهــا حتــى 

انتشى. 

يصف نزار هذه البيئة قائلاً:

"بوابــة صغــرة مــن الخشــب تنفتــح، ويبــدأ الإسراء عــى 

الأخــر، والأحمــر، والليلكــي، وتبــدأ ســيمفونية الضــوء 

والظــل والرخــام. شــجرة النارنــج تحتضــن ثمارهــا، والداليــة 

حامــل، والياســمينة ولــدت ألــف قمــر أبيــض وعلقتهــم عــى 

قضبان النوافذ.. وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا. 

أســود الرخــام حــول البركــة الوســطى تمــأ فمهــا بالمــاء 

ــر  ــاراً.. لا النواف ــاً ونه ــة لي ــة المائي ــتمر اللعب ــه.. وتس وتنفخ

تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي.

ــك..  ــت أقدام ــدود تح ــر مم ــجاد أحم ــدي س ــورد البل ال

والشمشــر،  البنفســجي،  شــعرها  تمشــط  والليلكــة 

والريحــان،  والمنثــور،  الظريــف،  والشــاب  والخبيــزة، 
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والأضاليــا.. وألــوف النباتــات الدمشــقية التــي أتذكــر ألوانهــا 

ــا  ــي كلم ــى أصابع ــلق ع ــزال تتس ــماءها.. لا ت ــر أس ولا أتذك

أردت أن أكتب.

 القطــط الشــامية النظيفــة الممتلئــة صحــةً ونضــارة 

تصعــد إلى مملكــة الشــمس لتمــارس غزلهــا ورومانتيكيتهــا 

ــا  ــب ومعه ــر الحبي ــد هج ــود بع ــن تع ــة، وح ــة مطلق بحري

قطيــع مــن صغارهــا ســتجد مــن يســتقبلها ويطعمهــا 

ويكفكف دموعها.

الأدراج الرخاميــة تصعــد وتصعــد عــى كيفهــا.. والحمائــم 

تهاجــر وترجــع عــى كيفهــا.. لا أحــد يســألها: مــاذا تفعــل؟ 

ــأله: إلى  ــد يس ــه.. ولا أح ــى كيف ــبح ع ــر يس ــمك الأحم والس

أيــن؟ وعــرون صحيفــة فــلٍّ في صحــن الــدار هــي كل ثــروة 

أمــي. كل زر فــلٍّ عندهــا يســاوي صبيــاً مــن أولادهــا.. لــذاك 

كلمــا غافلناهــا وسرقنــا ولــداً مــن أولادهــا بكــت وشــكتنا إلى 

الله..".

لقــد كان اتصــال نــزار بالجمــال قــدراً يوميــاً. كان إذا تعــر 

تعــر بجنــاح حمامــة، وإذا ســقط ســقط عــى حضــن وردة. 
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لذلــك اســتحوذت "الــدار الدمشــقية" عــى كل مشــاعره، 

وأفقدتــه شــهية الخــروج إلى الزقــاق، كمــا يفعــل الصبيــان في 

كل الحــارات، ومــن هنــا نشــأ عنــده هــذا الحــس "البيتوتــي" 

الــذي رافقــه في كل مراحــل حياتــه، وجعلــه يشــعر بنــوع مــن 

ــوارع،  ــة الش ــى أرصف ــكع ع ــل التس ــي، وجع ــاء الذات الاكتف

عمــاً  بالرجــال  المكتظــة  المقاهــي  في  الذبــاب  واصطيــاد 

ــرّج  ــد تخ ــم ق ــاء العال ــف أدب ــه، وإذا كان نص ــه طبيعت ترفض

مــن "أكاديميــة المقاهــي" فــإن نــزار لــم يكــن مــن خريجيهــا. 

فقــد آمــن بــأن العمــل الأدبــي عمــل مــن أعمــال العبــادة، لــه 

ــه أن  ــب علي ــن الصع ــه. وكان م ــمه، وطهارت ــه، ومراس طقوس

يفهــم كيــف يمكــن أن يخــرج الأدب الجــاد مــن نرابيــش 

النراجيــل، وطقطقــة أحجــار الــرد. كان هــذا البيــت هــو نهاية 

حــدود العالــم عنــده. كان الصديــق، والواحــة، والمشــتى، 

والمصيــف. وقــد تــرك بصماتــه عــى شــعره، كمــا تركــت 

الشــعر  عــى  بصماتهــا  وإشــبيلية  وقرطبــة  غرناطــة 

الأندلسي، مثلما يقول نزار.

كانــت للــدار الدمشــقية التــي قــى فيهــا نــزار طفولتــه 

ســمات طبعــت بصماتهــا عميقــاً في شــخصية نــزار، تحــدّث 
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عنها بالتفصيل فقال:

ــة(  ــيء والرطوب ــة الف ــت )مظل ــا تح ــي قضيته "طفولت

التــي هــي بيتنــا العتيــق في )مئذنــة الشــحم(. كان هــذا 

البيــت هــو نهايــة حــدود العالــم عنــدي. كان الصديــق، 

والواحة، والمشتى، والمصيف.

ــه،  ــامير أبواب ــد مس ــي وأع ــض عين ــتطيع الآن أن أغم أس

وأستعيد آيات القرآن المحفورة على خشب قاعاته.

أســتطيع الآن أن أعــد بلاطاتــه واحــدةً واحــدة.. وأســماك 

بركته واحدةً واحدة.. وسلالمه الرخامية درجةً درجة..

أســتطيع أن أغمــض عينــي وأســتعيد، بعــد ثلاثــن ســنة، 

الــدار، وأمامــه فنجــان قهوتــه،  أبــي في صحــن  مجلــس 

ومنقلــه، وعلبــة تبغــه، وجريدتــه. وعــى صفحــات الجريــدة 

ــا  ــاء.. كأنه ــمين بيض ــرة ياس ــق زه ــس دقائ ــاقط كل خم تسَّ

رسالة حب قادمة من السماء.

عــى الســجادة الفارســية الممــدودة عــى بــاط الــدار 

ــرو  ــد عم ــت قصائ ــروضي، وحفظ ــت ف ــرت دروسي، وكتب ذاك

بن كلثوم، وزهير، والنابغة الذبياني، وطرفة بن العبد..
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 هــذا البيــت المظلــة تــرك بصماتــه واضحــة عــى شــعري. 

تمامــاً كمــا تركــت غرناطــة وقرطبــة وإشــبيليا بصماتهــا عــى 

الشعر الأندلسي.

 القصيــدة العربيــة عندمــا وصلــت إلى إســبانيا كانــت 

مغطــاةً بقــرة كثيفــة مــن الغبــار الصحــراوي.. وحــن دخلت 

منطقــة المــاء والــرودة في جبــال )ســييرا نيفــادا( وشــواطئ 

ــروم  ــون وك ــاتين الزيت ــت في بس ــر.. وتغلغل ــوادي الكب ــر ال نه

العنــب في ســهول قرطبــة، خلعــت ملابســها وألقــت نفســها 

في المــاء. ومــن هــذا الاصطــدام التاريخــي بــن الظمــأ والــري 

ولد الشعر الأندلسي.

ــذري في  ــاب الج ــذا الانق ــد له ــري الوحي ــو تفس ــذا ه ه

القــرن  العربيــة حــن ســافرت إلى إســبانيا في  القصيــدة 

الســابع. إنهــا بــكل بســاطة دخلــت إلى قاعــة مكيفــة الهــواء.. 

والموشــحات الأندلســية ليســت ســوى )قصائــد مكيفــة 

الهواء(.

وكمــا حــدث للقصيــدة العربيــة في إســبانيا حــدث لي. 

امتــأت طفولتــي رطوبــة، وامتــأت دفاتــري رطوبــة، وامتــأت 
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أبجديتي رطوبة..

هــذه اللغــة الشــامية التــي تتغلغــل في مفاصــل كلماتــي، 

تعلمتها في البيت -المظلة الذي حدثتكم عنه".

بصمــات هــذا البيــت الدمشــقي الــذي سرد تفاصيلــه نــزار 

ــه  ــر في ــذي يظه ــعره ال ــن ش ــرة م ــوص كث ــى نص ــا ع نجده

أثــر البيــت مطبوعــاً في زوايــا القصيــدة، نجــد أغلبهــا فــوق 

مــن  مفرداتهــا  تختــار  بينهــا،  بعضهــا  ونجــد  الســطور 

ــج  ــه، وتندم ــا ببيئت ــغ بيئته ــت، وتصطب ــذا البي ــردات ه مف

أجواؤها بجوه. وهذه إحداها:

خمس رسائل إلى أمي 

صباحُ الخيرِ يا حلوة ..   

صباحُ الخيرِ يا قدّيستي الحلوة 

مضى عامانِ يا أمّي 

على الولدِ الذي أبحر 

برحلتهِ الخرافيّة

وخبّأَ في حقائبهِ 
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صباحَ بلادهِ الأخضر 

وأنجمَها، وأنهُرها، وكلَّ شقيقها الأحمر 

وخبّأ في ملابسهِ 

طرابيناً منَ النعناعِ والزعتر 

وليلكةً دمشقية.. 

أنا وحدي.. 

دخانُ سجائري يضجر 

ومنيّ مقعدي يضجر 

وأحزاني عصافيرٌ.. 

تفتّشُ – بعدُ – عن بيدر 

عرفتُ نساءَ أوروبا.. 

عرفتُ عواطفَ الأسمنتِ والخشبِ 

عرفتُ حضارةَ التعبِ.. 

وطفتُ الهندَ، طفتُ السندَ، طفتُ العالمَ الأصفر 

ولم أعثر.. 
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على امرأةٍ تمشّطُ شعريَ الأشقر 

وتحملُ في حقيبتها.. 

إليَّ عرائسَ السكرّ 

وتكسوني إذا أعرى 

وتنشُلني إذا أعثرَ 

أيا أمي.. 

أيا أمي.. 

أنا الولدُ الذي أبحر 

ولا زالت بخاطرهِ 

تعيشُ عروسةُ السكرّ 

فكيفَ.. فكيفَ يا أمي 

غدوتُ أباً.. 

ولم أكبر؟ 

صباحُ الخيرِ من مدريدَ 

ما أخبارها الفلّة؟ 
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بها أوصيكِ يا أمّاهُ.. 

تلكَ الطفلةُ الطفلة 

فقد كانت أحبَّ حبيبةٍ لأبي.. 

يدلّلها كطفلتهِ 

ويدعوها إلى فنجانِ قهوتهِ 

ويسَقيها.. 

ويطُعمها.. 

ويغمرها برحمتهِ.. 

.. وماتَ أبي 

ولا زالت تعيشُ بحلمِ عودتهِ 

وتبحثُ عنهُ في أرجاءِ غرفتهِ 

وتسألُ عن عباءتهِ.. 

وتسألُ عن جريدتهِ.. 

وتسألُ – حينَ يأتي الصيفُ - 

عن فيروزِ عينيه.. 
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لتنثرَ فوقَ كفّيهِ.. 

دنانيراً منَ الذهبِ.. 

سلاماتٌ.. 

سلاماتٌ.. 

إلى بيتٍ سقانا الحبَّ والرحمة 

إلى أزهاركِ البيضاءِ.. فرحةِ "ساحةِ النجمة" 

إلى تختي.. 

إلى كتبي.. 

إلى أطفالِ حارتنا.. 

وحيطانٍ ملأناها.. 

بفوضى من كتابتنا.. 

إلى قِططٍ كسولاتٍ 

تنامُ على مشارقنا 

وليلكةٍ معرشةٍ 

على شبّاكِ جارتنا 
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مضى عامانِ.. يا أمي 

ووجهُ دمشقَ، 

عصفورٌ يخربشُ في جوانحنا 

يعضُّ على ستائرنا.. 

وينقرنا.. 

برفقٍ من أصابعنا.. 

مضى عامانِ يا أمي 

وليلُ دمشقَ 

فُلُّ دمشقَ 

دوُرُ دمشقَ 

تسكنُ في خواطرنا 

مآذنها.. تضيءُ على مراكبنا 

كأنَّ مآذنَ الأمويِّ.. 

قد زرُعت بداخلنا.. 

كأنَّ مشاتلَ التفاحِ.. 
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تعبقُ في ضمائرنا 

كأنَّ الضوءَ، والأحجارَ 

جاءت كلّها معنا.. 

أتى أيلولُ يا أماهُ.. 

وجاء الحزنُ يحملُ لي هداياهُ 

ويتركُ عندَ نافذتي 

مدامعهُ وشكواهُ 

أتى أيلولُ.. أينَ دمشق؟ُ 

أينَ أبي وعيناهُ 

وأينَ حريرُ نظرتهِ؟ 

وأينَ عبيرُ قهوتهِ؟ 

سقى الرحمنُ مثواهُ.. 

وأينَ رحابُ منزلنا الكبيرِ.. 

وأين نعُماه؟ 

وأينَ مدارجُ الشمشيرِ.. 
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تضحكُ في زواياهُ 

وأينَ طفولتي فيهِ؟ 

أجرجرُ ذيلَ قطّتهِ 

وآكلُ من عريشتهِ 

وأقطفُ من بنفشاهُ 

دمشقُ، دمشقُ.. 

يا شعراً 

على حدقاتِ أعيننا كتبناهُ 

ويا طفلاً جميلاً.. 

من ضفائره صلبناهُ 

جثونا عند ركبتهِ.. 

وذبنا في محبّتهِ 

إلى أن في محبتنا قتلناهُ...

ــص  ــدة ون ــذه القصي ــابهت في ه ــي تش ــواء الت ــل الأج تأم

ــا  ــا هن ــي ذكره ــردات الت ــر إلى المف ــقية"، وانظ ــا الدمش "دارن

وهناك:
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ــة – العريشــة – فنجــان القهــوة  النعنــاع – الليلكــة – الفلّ

– الجريــدة – فــلّ دمشــق – الشمشــر – الحــارة – القطــط – 

العصافير – المآذن – والده.

هــذه الأجــواء التــي نلمســها في النصــن، وهــذه المفــردات 

التــي تكــررت فيهمــا تــدل عــى مــدى تأثــر البيت الدمشــقي 

في نفــس نــزار وشــعره، وهــو تأثــر ســوف يقابلنــا في كل 

ــرح، وفي  ــزن والف ــالات الح ــا؛ً في ح ــه تقريب ــده ونصوص قصائ

ــل،  ــر والتأم ــات التفك ــراح، وفي وقف ــق والان ــف الضي مواق

تلــك التــي يســتدعي فيهــا الإنســان أعمــق مــا فيــه، وأجمــل 

ــه  ــا في ــر م ــه، وأك ــا في ــدق م ــه، وأص ــا في ــل م ــه، وأنب ــا في م

تأثــراً، ويعــود إلى هــذا كلــه بإرادتــه حينــاً، ومدفوعــاً بالحنين 

أحياناً. 

الكبــر مــن  القــدر  القصيــدة، وتأمــل  انظــر إلى هــذه 

الشــجن الــذي تحملــه، وكيــف اســتدعى هــذا الشــجن 

ذكريات بيته الدمشقي، ومجلس أبيه، ووجه أمه:
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القصيدة الدمشقية

هذي دمشق وهذي الكأس والراح

إني أحب وبعض الحب ذباّح

أنا الدمشقي لو شرحتمُ جسدي

لسال منه عناقيدٌ وتفاح

ولو فتحتم شراييني بمديتكم

سمعتمُ في دمي أصوات من راحوا

زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا

وما لقلبي إذا أحببت جراّح

إن النبيذ هنا نار  معطرة

فهل عيون نساء الشام أقداح؟

مآذن الشام تبكي إذ تعانقني

وللمآذن كالأشجار أرواح

للياسمين حقوق في منازلنا

وقطة البيت تغفو حيث ترتاح
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طاحونة البُّ جزء من طفولتنا

فكيف أنسى؟ وعطر الهيل فوّاح

هذا مكان "أبي المعتز" منتظرٌ

ووجه "فائزةٍ" حلوٌ ولـمّـاح

هنا جذوري.. هنا قلبي.. هنا لغتي

فكيف أوضح.. هل في العشق إيضاح؟

كم من دمشقية باعت أساورها

حتى أغازلها والشعر مفتاح

أتيت يا شجر الصفصاف معتذراً

فهل تسامح هيفاء ووضاح؟

خمسون عاماً وأجزائي مبعثرة

فوق المحيط وما في الأفق مصباح

تقاذفتني بحارٌ لا ضفاف لها

وطاردتني شياطين وأشباح

أقاتل القبح في شعري وفي أدبي
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حتى يفتح نوار وقداح

ما للعروبة تبدو مثل أرملة؟

أليس في كتب التاريخ أفراح؟

حملت شعري على ظهري فأتعبني

ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟

ونوارهــا،  بياســمينها،  الدمشــقية"  "الــدار  روح  إنهــا 

وقداحهــا، وقططهــا، وبُنِّهــا، ومجلــس "أبــي المعتــز"، ووجــه 

"فائــزة"، فــأي تأثــر يمكــن أن نجــده لــدار عــى شــاعر 

وبوحــه، أكــر مــن تأثــر "الــدار الدمشــقية" عــى نــزار 

وشعره؟

 لقــد حمــل نــزار معــه هــذه الــدار إلى كل مــكان ذهــب إليــه، 

كما يعترف وهو يختم هذا النص الجميل المؤثر قائلاً:

 "ولقــد ســافرت كثــراً بعــد ذلــك، وابتعــدت عــن دمشــق، 

موظفــاً في الســلك الدبلومــاسي نحــو عشريــن عامــاً، وتعلمت 

لغــات كثــرة أخــرى، إلا أن أبجديتــي الدمشــقية ظلــت 

ذلــك  وظللــت  وثيابــي،  وحنجرتــي  بأصابعــي  متمســكة 
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الطفــل الــذي يحمــل في حقيبتــه كل مــا في أحــواض دمشــق 

من نعناعٍ، وفلّ، وورد بلدي..

التــي دخلتهــا.. حملــت معــي  العالــم  إلى كل فنــادق 

دمشق، ونمت معها على سريرٍ واحد".

هــذه "الــدار الدمشــقية" التــي تحــدث عنهــا نــزار في نصه 

الجميــل هــذا، هــي التــي نهــل منهــا الجمــال، قبــل أن 

ــور  ــاعر جمه ــى مش ــتحوذاً ع ــره، مس ــعره ون ــكبه في ش يس

ــب  ــوا ح ــن تشّرب ــي، الذي ــن العرب ــاء الوط ــن أبن ــض م عري

ــكل  ــقية" ب ــدار الدمش ــكنوا "ال ــزار، وس ــال ن ــن خ ــق م دمش

تفاصيلها في شعر نزار.

"الــدار الدمشــقية" التــي تحــدّث عنهــا نزار ليســت مجرد 

جــدران نشــأ بينهــا طفــل رقيــق الإحســاس، عميــق الموهبــة، 

وحمــل ذكرياتهــا معــه إلى كل مــكان، وســبكها قصائــد يعجــز 

عــن مجاراتهــا فحــول الشــعراء، رغــم بســاطتها التــي تمثــل 

الســهل الممتنــع، كمــا يقــال، وإنمــا هــي روح تســللت إلى 

الوجدان، حتى غدت هي والبدن سواء. 

 دمشــق التــي حــوت تلــك الــدار، هــي تلــك المدينــة التــي 
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ســكنت قلوبنــا وأرواحنــا واســتحوذت عــى مشــاعرنا. فكيف 

هي "الدار الدمشقية" اليوم، بعد كل هذا الذي تعرضت له؟ 

وكيــف هــي دمشــق اليــوم، بعــد كل دخــان البنــادق 

والمدافع والقذائف التي أطلقت فيها وعليها؟

كيــف هــي بعــد كل هــذا الاقتتــال الــذي جــرى عــى 

أرضها وحولها؟

ــا  ــت نهره ــي صبغ ــاء الت ــذه الدم ــد كل ه ــي بع ــف ه  كي

ولوثت مياهها؟

كيف هي بعد كل هذه الآلام التي حلّت بأهلها؟ 

ــة،  ــه غص ــزار وفي قلب ــا ن ــل عنه ــد أن رح ــي بع ــف ه كي

وغادرها حاملاً معه أوراقه وأقلامه وأحلامه؟ 

ــي  ــى ه ــق. تبق ــي دمش ــق ه ــى دمش ــه، تبق ــذا كل ــم ه رغ

الواحة التي نلجأ إليها كلما تعبت نفوسنا..

تبقــى هــي النهــر الــذي نرتــوي منــه كلمــا ظمــأت 

أرواحنا.. 

تبقــى هــي الشــجرة التــي نتفيــأ بظلالهــا كلمــا اكتوينــا 
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التــي  الشــياطين  ونزغــات  وخطايانــا  آثامنــا  بجحيــم 

تتلبسنا.

تبقــى دمشــق هــي »الرحــم الــذي علمنــي الشــعر، الــذي 

علمنــي الإبــداع، والــذي علمنــي أبجديــة الياســمين«، مثلمــا 

قال عنها نزار وهو يوصي بأن يُدفنَ فيها:

هل دمشق كما يقولونَ كانتَْ

حين في الليل فكَّرَ الياسمين؟ُ

آه يا شام .. كيف أشرح ما بي

وأنا فيـكِ دائمـاً مسكونُ؟

سامحيني إن لم أكاشفك بالعشق

فأحلى ما في الهوى التضمينُ

يا دمشق التي تفشّى شذاها

تحت جلدي.. كأنه الزيزفونُ

سامحيني إذا اضطربت فإني

لا مقفّىً حبي.. ولا موزونُ

وازرعيني تحت الضفائر مشطاً

فأرُيكِ الغرام كيفَ يكونُ.
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نزار قباني: لمن يغني الكناري!

د. محمد شاهين

نثر القباني .. الوجه الآخر للإبداع 

د. سمر روحي الفيصل

الثورة على المألوف سعياً إلى الحرية: 

خطاب المرأة والسياسة 

في شعر نزار قباني

د. عفاف البطاينة 



60

الأبحاث التي قدمت في الجلسة الثانية   : الأربعاء 2017/5/10

إدارة الجلسة : أ. عادل خزام
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نزار قباني: لمن يغني الكناري!

د. محمد شاهين
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كثــراً مــا تكــون الســرة الذاتيــة التــي يكتبهــا الفنــان عــن 

نفســه ســجلاً يفــرز إضــاءات هامــة تعين عــى تقــي مراحل 

ــة  ــه الفني ــة منجزات ــد دراس ــه عن ــان نفس ــد الفن ــور عن التط

وتفهــم تحولاتــه مــن مرحلــة فنيــة إلى أخــرى. هــذا هــو 

جويــس، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، يســجل لنــا جــزءاً 

هامــاً مــن ســرته الذاتيــة الفنيــة في صــورة الفنــان في شــبابه 

ــواء  ــى الس ــراء ع ــاد والق ــه النق ــع إلي ــدراً يرج ــت مص أضح

عنــد البحــث في أعمالــه الفنيــة التــي أعقــب صدورهــا تلــك 

الســرة. تحتــوي صــورة الفنــان عــى الكثــر مــن التجليــات 

ــان  ــروق للفن ــذي لا ي ــع ال ــا الواق ــض في تجلياته ــي تناه الت

ــال  ــول خي ــابة رس ــه الش ــز صورت ــا يوج ــو كم ــاب، فه الش

وعنــد  كاثوليكــي.  رســول  لا   )priest of imagination(

ــن  ــزء م ــةً، ج ــه بداي ــر بأن ــة يق ــه الفني ــن هويت ــث ع الحدي

ــة  ــة بالمنظوم ــت المعروف ــة الجزوي ــن مدرس ــزء م ــن وج دبل
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التربويــة الصارمــة التــي تقدمهــا لطلابهــا، لكــن خيالــه 

ــرى  ــر أخ ــة إلى دوائ ــرة الضيق ــذه الدائ ــن ه ــه م ــول ب يتح

أرحــب، إذ يــرى نفســه جــزءاً مــن إيرلنــدا التــي هــي أيضــاً 

جــزء مــن أوروبــا والتــي هــي بدورهــا جــزء مــن العالــم 

الرحــب الــذي يتخطــى في أفقــه الحــدود المحليــة والإقليمية. 

صــورة الفنــان في شــبابه )أي صــورة الشــخصية الخياليــة: 

ســتيفن ديــدلاس الموازيــة لشــخصية جويــس نفســه( هــي 

صــورة الــراع بــن الواقــع المــزري والخيــال الخــاق؛ إذ 

يرفــض الفنــان مــن خــال خيالــه أن يذعــن لتعاليــم المعلمين 

الجزويــت الذيــن يتولــون تنشــئة الشــباب في المــدارس التــي 

ــان  ــا الفن ــن لن ــبات يب ــدى المناس ــا. وفي إح ــون عليه يهيمن

الشــاب أن المفــردات التــي يســمعها مــن المعلمــن القساوســة 

في الــدروس الصفيــة تعنــي لــه شــيئاً مغايــراً تمامــاً لمــا تعنيــه 

لهــم وكأنــه يقــول لهــم في صمــت هــذا فــراق مــا بينــي وبينكم، 

في اللغة على الأقل.

ــن  ــون ع ــا الفنان ــي كتبه ــة الت ــر الذاتي ــي الس ــرة ه كث

ــي  ــعر الت ــع الش ــي م ــو قصت ــا ه ــا هن ــا يهمن ــم. وم حياته

ــدر  ــي تج ــة والت ــرته الفني ــي مس ــزار قبان ــا ن ــرض فيه يع
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الإشــارة إليهــا عنــد الحديــث عــن الشــاعر الــذي تــرك 

ــة  ــاص والحداث ــكل خ ــث بش ــعر الحدي ــى الش ــه ع بصمات

بشــكل عــام. هــذه بعــض الشــواهد التــي تــرد في ســياق 

أحمــل  شــعري  في  "إننــي  قبانــي  نــزار  يقــول  الســرة، 

ــة  ــي دول ــدة ه ــة واح ــي لدول ــا وأنتم ــم كله ــيات العال جنس

الإنســان". ألا يجعلنــا هــذا نســتذكر مــا ورد أعــاه مــن قــول 

ــاً  ــان متحدي ــة الفن ــكل خارط ــم يش ــو أن العال ــس وه جوي

يقــول  آخــر  موقــع  وفي  والإقليميــة!  المحليــة  الحــدود 

ــن  ــة م ــا خطيئ ــعر، ولكنه ــة الش ــت خطيئ ــة ليس "الخطيئ

يكتبونــه". هــذه مثــاً كلمــات ييتــس )الشــاعر الــذي خــرج 

ــوت  ــال إلي ــن أمث ــرن العشري ــعراء الق ــار ش ــه كب ــن عباءت م

ــو  ــعر ه ــب بالش ــق العط ــا يُلح ــول "إن م ــي تق ــد( الت وباون

نفســه مــا يُلحــق العطــب بالديــن": أصحــاب الشــأن في 

الحالتين.

ــد في  ــروع التجدي ــى م ــس ع ــدم د.هـــ. لوران ــا أق عندم

الروايــة أعلــن أن ديــدن الروايــة هــو حيــاة الــدم النابــض في 

لا  توتــراً  يولِّــد  الــذي   )the life of the blood( العــروق 

ينقطــع معينــه يرصــده الــراوي بجمــل نابضــة بــدم الحيــاة، 
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لا بقصتهــا ولا بهيكلــة الروايــة وثيمــات ســبق شــيوعها. وقــد 

أكَّــد لورانــس أن الروايــة تتحمــل عــبء تتبــع "أعمــق علاقــة 

بين البشر، وهي كما العلاقة بين المرأة والرجل".

ألا ينســحب هــذا عــى نــزار قبانــي الــذي يلاحــظ في أكــر 

ــذه  ــل ه ــبء مث ــل ع ــعر يتحم ــرته أن الش ــع في س ــن موق م

العلاقــة بــن المــرأة والرجــل ونبضهــا بــدم الحيــاة! وأن هــذه 

ــة،  ــرأة الفاتن ــة بالم ــرد العلاق ــن مج ــر م ــق بكث ــة أعم العلاق

كما يمكن أن تبدو من ظاهر شعره عن المرأة!

ــزار  ــد ن ــرض لقصائ ــر إلى ع ــياق أود أن أش ــذا الس وفي ه

قبانــي، منشــورات دار الآداب 1956 قــام بــه أنطــون كــرم عــى 

صفحــات مجلــة شــعر )شــتاء 1957(. يقــول الناقــد إن 

أربعــاً وثلاثــن قصيــدة مــن مجمــوع تســع وثلاثــن مــا هــي 

ــل في  ــي يفش ــزار قبان ــا، وإن ن ــو به ــة والزه ــعر المراهق إلا ش

ــج  ــن النه ــد ع ــه يحي ــوده لأن ــعر وعم ــة الش ــد ماهي تحدي

أمثــال  الســلف  إليــه  هدانــا  الــذي  الشــعر  في  النقــدي 

ــا  ــال هن ــع المج ــي. ولا يتس ــي والمرزوق ــدج والجرجان كولري

للمزيــد مــن التفاصيــل، لكنــي أرى أنــه مــن الطرافــة بمــكان 

أن أقتبــس الملاحظــة النقديــة التاليــة التــي يقدمهــا أنطــون 
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كــرم في معــرض التطــاول عــى شــعر نــزار قبانــي والانتقــاص 

منــه، وهــي في الوقــت ذاتــه تعــدّ في ضــوء مــا أســلفنا )وهنــا 

ــاء.  ــاعر الثن ــه الش ــتحق علي ــداً يس ــة( تجدي ــن المفارق تكم

القصيــدة  أبيــات  أن  "والمعــروف  الملاحظــة:  هــي  وهــذه 

الواحــدة تعلــو وتنخفــض لتنهــض مجــدداً إلى ذروة جديــدة" 

ــبيل إلى  ــل الس ــرم يض ــون ك ــح أن أنط ــن الواض )ص99(. م

ــزار  ــد ن ــوف عن ــن المأل ــرج ع ــذي يخ ــاع ال ــرف إلى الإيق التع

قبانــي والــذي يحاكــي في تموجاتــه نبــض دم الحيــاة الــذي 

يسري في العروق!

ــن  ــر م ــم ك ــه وه ــرم وأمثال ــون ك ــم أنط ــل تهج ــم ينه ل

اســتمرار نــزار قبانــي في مشروعــه الشــعري، إذ إنــه قــام 

بنــر قصيدتــن في عدديــن لاحقــن للعــدد الــذي نــر فيــه 

ــد  ــول الناق ــى ق ــرد ع ــه ي ــعر وكأن ــة ش ــرم في مجل ــون ك أنط

بالفعــل لا بالقــول. القصيدتــان همــا" شــؤون صغــرة" التــي 

ظهــرت في عــدد نيســان 1957، والأخــرى "تفتــا" التــي ظهرت 

في كانــون الثانــي 1958. ومــن الجديــر بالذكــر أن القصيدتــن 

يمكــن أن تكونــا ضمــن القصائــد التــي وصفهــا أنطــون كــرم 

بشعر المراهقة.
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وربمــا لا يكــون مــن نافلــة القــول أن نقــول إن القصيدتــن 

ــورة  ــة "ص ــوت المعروف ــدة إلي ــتحضران قصي ــن تس المذكورت

ــي في  ــاصر التماه ــن عن ــد م ــذه القصائ ــن ه ــا ب ــيدة" لم س

ــب  ــوت تخاط ــد إلي ــيدة عن ــه. فالس ــول وفي باطن ــر الق ظاه

رجلهــا الــذي تدعــوه لتنــاول الشــاي في بيتهــا عــر شــؤون 

أعمــاق  إلى  الدفينــة  مشــاعرها  تنقــل  أن  يمكــن  صغــرة 

ــي  ــة الت ــة الحميمي ــى إلى درج ــا ترق ــاكنة علَّه ــاعره الس مش

تنشــدها مــن وراء المناســبة الاجتماعيــة التــي تبــدو عارضــة. 

ــي  ــموع الت ــر الش ــا ع ــب ضيفه ــوت تخاط ــيدة إلي ــرى س ف

الليلــك وموســيقى  لــه وعــر أزهــار  تضيئهــا خصيصــاً 

شــوبان وغيرهــا مــن الشــؤون الصغــرة التــي يتعــدى مغزاها 

مجــرد حضورهــا وكأنهــا تصبــح في النهايــة باصطــاح إليوت 

ــزار  ــدة ن ــا قصي ــو قرأن ــي". ول ــادل الموضوع ــهور "المع المش

ــم  ــا باس ــرة وقلن ــؤون الصغ ــال الش ــن خ ــاً م ــا" مث "تفت

ــتان  ــاء فس ــذا المس ــك ه ــتُ ل ــوت هِئْ ــدة إلي ــيدة في قصي الس

تفتــا ... بــدلاً مــن هِئْــتُ لــك هــذه الشــموع لأضحــى التماهــي 

بين الشاعرين واضحاً.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: لمــاذا يحتفــي الناقــد 
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الغربــي بقصيــدة إليــوت ويكيــل الناقــد العربــي أبشــع 

الاتهامــات لقصيــدة نــزار؟ ربمــا نشــتق الجــواب مــن قصتــي 

ــة:  ــدر الخطيئ ــزار إلى مص ــا ن ــر فيه ــي يش ــعر الت ــع الش م

فهــي ليســت في الشــعر ولا حتــى في مــن يكتــب الشــعر، بــل 

في مــن ينقــد الشــعر. وفي اعتقــادي أن الأزمــة في أصلهــا أزمــة 

ثقافة نقدية، مع أنها في تفاصيلها أعمق بكثير من ذلك.

*  *  *

وبعــد، هــل لنــا في هــذه المناســبة الخــرّة مــن ســبيل 

ــور  ــم منظ ــرته وتقدي ــاعر ومس ــعر الش ــر في ش ــادة النظ لإع

ــى  ــه ع ــه خصوم ــه في ــذي وضع ــور ال ــك المنظ ــض ذل يناه

ــرض  ــن التع ــي ع ــزار قبان ــل ن ــم يغف ــت. ل ــود مض ــدى عق م

لذلــك النفــر الــذي كال لــه الاتهامــات. غــر أن دفاع الشــاعر- 

أي شــاعر عــن نفســه- يظــل بحاجــة إلى دعــم جمهــور 

ــي  ــأن الأول في تلق ــب الش ــو صاح ــذي ه ــه ال ــعر نفس الش

الشعر.

لا بــد وأن نــزار قبانــي كان يــدرك مــن البدايــة أن المصــدر 

الرئيــي الــذي آل إلى ســوء فهمــه مــن قبــل النقــاد يكمــن في 

الدرجــة الأولى في إقصــاء اللغــة وطريقــة تعامــل الشــاعر 
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ــراح  ــا، ف ــعرية برمته ــة الش ــي في العملي ــز رئي ــا، كمرتك معه

أولئــك النقــاد يتعاملــون مــع ظاهــر القــول لا مــع باطنــه، أو 

ــذي  ــكل ال ــع الش ــون لا م ــع المضم ــح م ــورة أوض ــل بص لنق

تصنعــه اللغــة! في ســرته قصتــي مــع الشــعر ألمــح نــزار 

ــن  ــأحدثهم عم ــول: "س ــاد بالق ــع النق ــه م ــي إلى معركت قبان

ــي  ــن عانقون ــارة. عم ــي بالحج ــن رمون ــورد وعم ــي بال رمون

ــت  ــي صنع ــد الت ــن القصائ ــأحدثهم ع ــي... س ــن صلبون وم

مجــدي وعــن القصائــد التــي حملــت حتفــي... ســأحدثهم 

عــن أصدقائــي وعــن أعدائــي... عمــن نــروا في طريقــي 

الزنابــق ومــن رفعــوا في وجهــي البنــادق...". توحــي لنــا هــذه 

ــاً  ــاً ثانوي ــك عنوان ــأن هنال ــراف ب ــة في الاع ــرة الصاخب الن

خفيــاً وراء قصتــي مــع الشــعر ألا وهــو قصتــي مــع النقــاد، 

وهــي التــي تحتــاج منــا في هــذه المناســبة إلى تفكيــك وإعــادة 

تركيــب ينتهــي بمنظــور يناهــض منظــور مــن أشــهروا 

البنــادق في وجهــه! أي أن المشــكلة الرئيســية لا تكمــن فيمــا 

قالــه أصحــاب تلــك البنــادق بقــدر مــا تكمــن فيمــا أقصــوه 

مــن قولهــم بقصــد أو بغــر قصــد ألا وهــو دور اللغــة في شــعر 

الشاعر.
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كان نــزار قبانــي عــى وعــي بمــا أصبحــت تتبــوؤه اللغــة 

مــن دور في الحداثــة لدرجــة أن ثــورة القــرن العشريــن في 

الحداثــة تضــع اللغــة في الصــدارة عنــد الحديــث عمــا طــرأ في 

التعامــل مــع ســائر دروب المعرفــة في علــوم الإنســانيات، عــى 

الأقــل. وكثــراً مــا يقــال إن ثــورة الحداثــة في القــرن العشريــن 

هــي ثــورة لغــة. لــم يكــن نــزار نفســه في غفــل عــن الأهميــة 

البالغــة لمــا تمارســه اللغــة مــن هيمنــة تتملــك وعينــا خــال 

ــاب  ــة: "كت ــرته الذاتي ــه في س ــا يقول ــذا م ــة. ه ــة الكتاب عملي

ــم  ــا ل ــه كم ــتغلت علي ــد اش ــتهلكني فلق ــي واس ــب أتعبن الح

ــرات  ــت ع ــل. مزق ــن قب ــدر لي م ــاب ص ــى أي كت ــتغل ع أش

التصاميــم، وكانــت قصيــدة تتألــف مــن مقطعــن تأخــذ منــي 

شــهرين مــن العمــل ومــن خــال عمليــة الشــطب والتمزيــق 

ــعري.  ــي الش ــه في كل تاريخ ــم أعرف ــداً ل ــاً جدي ــت وجع عرف

إنــه وجــع الإيجــاز". وكأنـّـا بالشــاعر يذكرّنــا بقصــة مشــابهة 

للشــاعر إزرا باونــد في تجربتــه مــع أشــهر قصيــدة في الحركــة 

ــا  ــي يعرفه ــة الت ــي القص ــذه ه ــة )imagism(، وه التصويري

ــة  ــد في محط ــف باون ــعره. توقّ ــد وش ــرف باون ــن يع ــلّ م ج

الأنفــاق الأرضيــة في باريــس، محطــة الكونكــورد لــرى وجوهاً 
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جميلــة وســط زحــام مــن وجــوه تطوقهــا مــن كل جهــة، وهــي 

تخــرج مــن القطــار متجهــة إلى فوهــة المحطــة لتعيــد تحركها 

ــو  ــى ل ــاعر وتمن ــر الش ــزّ المنظ ــة. ه ــارج المحط ــي خ الطبيع

كان فنانــاً يرســم المشــهد. أمــى زهــاء شــهرين يمــزق 

المســودات ويرمــي تصاميمهــا إلى أن اهتــدى إلى ضالتــه 

ــت  ــي أضح ــرو والت ــدة الم ــرف بقصي ــح يع ــا أصب ــب م وكت

ــارات في  ــكاد مخت ــة ولا ت ــة الإنجليزي ــدة في اللغ ــر قصي أق

مــن  تخلــو  الأمريكــي  أو  الحديــث  الإنجليــزي  الشــعر 

حضورهــا ولــو ســقطت كلمــة واحــدة مــن القصيــدة أو 

اســتبدلت بكلمــة أخــرى لمــا بقيــت القصيــدة عــى حالهــا، 

حتــى لــو تغــر الترقيــم بــن الشــطرين فــإن الخلــل ســيعتري 

juxtapo�  القصي�ـدة. ولا يتجلـى مغ�ـزى القصي�ـدة في الت�ـوازي 

ــات  ــارج كلم ــورة خ ــل الص ــل في نق ــطريها، ب ــن ش sition ب

ــه  ــاك. إن ــورة هن ــتقر الص ــي لتس ــال المتلق ــدة إلى خي القصي

لمــن المؤســف حقــاً أن يغيــب "وجــع الإيجــاز" عــن تقييــم مــن 

رموا نزار قباني بالحجارة أو بحجارة الخطابة.

ــن  ــي ع ــزار قبان ــرّ ن ــة يع ــرته الذاتي ــن س ــع م وفي موق

ــعار  ــي أش ــاً: "في مجموعت ــة قائ ــة اللغ ــاص بأهمي ــي خ وع
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ــدة  ــة "القصي ــت كتاب ــون )1972(، جرب ــى القان ــة ع خارج

ــع  ــة وتتس ــكالاً مائي ــذ أش ــي تأخ ــك الت ــانية": أي تل الإنس

ــة لا  ــوت في قاع ــر الص ــع دوائ ــا تتس ــة كم ــا الإيقاعي دوائره

جــدران لهــا. وأهميــة هــذا الشــكل الانســيابي أو المائــي كمــا 

أنــه لا يربــط الشــاعر بنظــام الســلّم  أحــب أن أســميه 

الموســيقي للأبحــر الخليليــة ولا يكبلــه بقواعــد "الســولفيج" 

ــي  ــم الرئي ــاح النغ ــه مفت ــا يعطي ــي وإنم ــروض العرب للع

ويــرك لــه حريــة التنويــع والابتــكار، حســب مــا تمــي عليــه 

حريته".

ــي  ــاز" يوح ــع الإيج ــا "بوج ــذي يذكرّن ــاس ال ــذا الاقتب ه

ــت  ــي ليس ــزار قبان ــعر ن ــرى في ش ــة الك ــأن القضي ــا ب إلين

ــاف  ــن أوص ــر م ــا يظه ــة، وأن م ــي اللغ ــا ه ــدر م ــة بق المراهق

المراهقــة التــي اتخــذ منهــا البعــض ذريعــة في الهجــوم عــى 

الشــاعر مــا هــي إلا القــرة الخارجيــة التــي يختفــي تحتهــا 

مشروع نزار قباني الكبير في الشعر .. وكيف ذلك؟

يمكننــا القــول إن مــا أهــداه نــزار قبانــي للمــرأة ليــس كمــا 

يشــاع : الصــورة الشــعرية في الرجولــة والفحولــة، بــل اللغــة 

التــي جهــد في نحتهــا لتصبــح أداة طبيعيــة في يدهــا، وهــي 
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ــزار  ــد ن ــذا نج ــة. له ــا المكبوت ــن عواطفه ــر ع ــاول التعب تح

قبانــي ينحــت لغــة تلعــب دورهــا شــخصية متخيلــة للمــرأة 

 ،)person( للرجــل  أخــرى  ذاتــاً  مخاطبــة   )persona(

يصبــح دوره مراقبــاً أو مســتمعاً. مــن هنــا نجــد أن الخطــاب 

الــذي يأخــذ الصــدارة في القصيــدة هــو المــرأة، فهــو يجعــل 

المــرأة تتغــزل بفســاتينها وبالأشــياء الصغــرة الأخــرى التــي 

تبعــث عــى الذكريــات مخاطبــة الرجــل، وهــذا مــا يســمى في 

حداثــة الشــعر بمسرحــة )dramatization( المشــاعر )التــي 

بــرع إليــوت في صناعتهــا(، وذلــك تخطيــاً لظاهــرة التجريــد 

)abstract( التــي تتخــذ الخطابــة أساســاً لهــا متحديــةً 

ــزار  ــد ن ــه عن ــاد فهم ــاء النق ــذي أس ــي )ال ــب الح الجان

قباني( كوسيلة بديلة خارجية لإثارة المشاعر الداخلية.

وتذكرّنــا العلاقــة بــن طــرفي المسرحــة بعلاقــة المنشــد 

jon� ني بـــ)  �ـعراء التروبادوري �ـات الش �ـرف في أدبي �ـذي ع )ال

gleur( الــذي كان يقــوم بإنشــاد شــعر شــاعره الــذي اتخــذه 

رفيــق درب في التجــوال. وأهــم مــا في الأمــر أن شــخصية المــرأة 

المتخيلــة تقــوم بــدور تفعيــل اللغــة التــي منحهــا لهــا 

شــاعرها. والنتيجــة:  نــص شــعري يثــر في ذوقنــا وإحساســنا سرور 
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.pleasure of the text لذة النص التي دعاها رولاند بارت بـ

ولا يخفــى علينــا أن نــزار قبانــي كان عــى وعــي بمكونات 

ــم  ــيين منه ــاً الفرنس ــا، وخصوص ــة وأربابه ــة الأوروبي الحداث

)لا بــد وأن ثقافتــه الفرنســية ســاعدته عــى ذلــك(، إذ يبــدو 

يكتــب  لا  بدايــة  الــراوي  أو  الشــاعر  أن  مبكــراً  أدرك  أنــه 

ــب  ــه يلع ــبقه أي أن ــن س ــب م ــه يكت ــة، وأن ــل لغ ــاً، ب مضمون

الــدور الــذي لعبــه مــن ســبقه في لعــب هــذا الــدور، بعيــداً كل 

البعد عن محاكاة المضمون أو قضية الانتحال والتقليد.

 *  *   *

ــي  ــزار قبان ــض لن ــا البع ــي كاله ــات الت ــم كل الاتهام ورغ

فــإن الشــاعر ظــل مســتمراً عــى الــدرب نفســه الــذي كانــت 

تمليــه عليــه موهبتــه إلى أن وقعــت الواقعــة، حــرب حزيــران 

ــذي  ــي ال ــور العرب ــاعر الجمه ــتجابة الش ــأت اس 1967. فاج

إلى  المــرأة  شــعر  مــن  الجــذري  الشــاعر  بتحــول  أشــاد 

ــر  ــن ظه ــظ ع ــدة تحف ــده الجدي ــت قصائ ــة، وأضح السياس

ــن  ــد م ــد ول ــور ق ــك الجمه ــبة لذل ــاعر بالنس ــب وكأن الش قل

جديــد، أو كأن قصائــده التــي صــورت وضعــاً راهنــاً منكــراً 
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قد جبّت في جدّيتها هزل البدايات.

والطريــف في الموضــوع أن اســتجابة الجمهــور هــذه بــكل 

ــه  ــه، بــل إن ــم تــرق للشــاعر نفس ــن إيجابيــات ل ــا فيهــا م م

رأى فيهــا اســتمرارية لتقييــم غــر منصــف اعتــاد عليــه 

ــن  ــرّ ع ــد ع ــة. وق ــدّة النغم ــاف في ح ــم الاخت ــور رغ الجمه

موقفه المتماسك بصراحة وصرامة بالكلمات التالية:

ــر  ــة بح ــة العربي ــن القضي ــرأة وع ــن الم ــب ع ــي أكت "إنن

واحــد... أصابعــي هــي هــي. وصوتــي هــو هــو. وأنــا موجــود 

في عيون الجميلات كما أنا موجود في فوهات البنادق...".

كأن نــزار قبانــي الشــاعر يخاطــب جمهــوره الجديــد 

بالمفهــوم الحداثــي ليقــول إنــه  لا يكتــب مضمونــاً ولا مفهوماً 

ولا تعبــراً عــن مناســبة تــروق لــه دون مناســبة أخــرى، بــل 

هــو يكتــب لغــة هــي في الوقــت ذاتــه تكتبــه. يلعــب دور 

الكتابة عند من سبقه أو عاصره في الكتابة.

أليســت قصيــدة بغــداد التــي ألقاهــا نــزار قبانــي في 

مهرجــان بغــداد خريــف 1962، أي قبــل حــرب حزيــران 

بســنوات خــر شــاهد عــى أن الشــاعر يكتــب غــره بشــكل 
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جديــد، ولنســتذكر مطلــع القصيــدة: عينــاك يــا بغــداد منــذ 

طفولتي/ شمسان نائمتان في أهدابي.

أليســت هــذه القصيــدة أنشــودة مطــر جديــدة جميلــة لا 

تمــت إلى مثيلتهــا إلا بمفــردات اســتخدمها الشــاعر في كتابــة 

في سياق تركيبي جديد!

ذكــر نجيــب الريــس، الابــن البــار لجيــل نــزار قبانــي، أن 

ــي  ــن أب ــر ب ــتذكاراً لعم ــرأة اس ــعره في الم ــب ش ــاعر يكت الش

العبــارة وردت عارضــة في ســياق  أن هــذه  ربيعــة. ورغــم 

ــا  ــن أن تعطيه ــي يمك ــل الت ــن التفاصي ــة م ــق ومفرغ التعلي

ــا  ــة، إذ إنه ــارة هام ــا إش ــر أنه ــة، غ ــة خاص ــه قيم ــاً ل تأوي

توضــح اســراتيجية الكتابــة عنــد نــزار قبانــي وهــي كتابــة 

الغير لغة )إن صح التعبير(.

*   *   *

وقعت حديثاً على كتاب في دراسة المرأة بعنوان:

Writing and Sexual Difference

والتبايــن  الكتابــة  ترجمتــه:  تكــون  أن  يمكــن  والــذي 

الجنسي )وهي بالمناسبة ترجمة تقريبية(.
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وتتصــدر مقدمــة الكتــاب باقتبــاس مــن ديانــا جونســون، 

ناشطة أمريكية في دراسات المرأة، تقول فيه:

ــن مــن حيــث  ــم ينقســم البــر إلى نوعــن بيولوجيَّ ــو ل ل

الجنــس لانتفــت الحاجــة إلى الأدب في أغلــب الظــنّ. ولــو كان 

د لنــا بحــقّ طبيعــة العلاقــات القائمــة  بمقــدور الأدب أن يحــدِّ

بــن الجنســن لمــا كانــت لنــا حاجــة لكثــر منــه.... وليســت 

الحيــاة الجنســية هــي مــا يعجــز الأدب عــن تصويــره 

ــل  ــا يجع ــبّ م ــد لُ ــذي يقيّ ــو ال ــالأدب ه ــا؛ً ف ــراً صادق تصوي

طبيعتنــا الجنســية إشــكالية لنــا نحــن المنتمــن إلى الكائنات 

الناطقــة. وهــو ليــس مجــرَّد باحــث وُضِعَــتْ أمامــه الحواجــز، 

بــل هــو أيضــاً مثــرٌ لا يرتــدع  للمســألة المتعلِّقــة بطبيعتنــا 

الجنسية.

ألا ينســحب هــذا العنــوان ومــا يتلــوه مــن اقتبــاس عــى 

استراتيجية نزار قباني حتى لو كان في شكلها العام؟

ــو  ــذي ه ــاري"، ال ــي الكن ــن يغن ــوان "لم ــودةً إلى العن وع

ــو في  ــوان ه ــذا العن ــاز". ه ــع الإيج ــكال "وج ــن أش ــكل م ش

اعتقــادي خــر رد عــى الذيــن لا يحالفهــم الحــظ في الالتفات 
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إلى مــا يكتنــزه شــعر نــزار قبانــي مــن وجــع الإيجــاز الشــعري 

ــن  ــم ع ــون آذانه ــد يصمّ ــر قص ــد أو بغ ــم بقص ــا يجعله مم

غنــاء الكنــاري. وفي هــذا الســياق أود أن أســتذكر قصتــي أنــا 

ــي وردت في  ــي والت ــن يغن ــاري ولم ــة الكن ــع هوي ــخصياً م ش

قصيــدة محمــود درويــش "نهــار الثلاثــاء والجــو صــاف"، إذ 

ظلــت مبهمــة عنــدي وربمــا عنــد الكثيريــن مــن أمثــالي إلى أن 

باح لي محمود درويش نفسه بهويتها.. متى وكيف؟

عندمــا فرغــت مــن ترجمــة كزهــر اللــوز أو أبعــد عرضــت 

عــى محمــود درويــش أن يراجعــه قبــل أن أدفــع بــه إلى النشر 

في دار نــر )انترلنــك( بأمريــكا. قبــل محمــود درويــش 

ــع  ــان نراج ــقته بعم ــة في ش ــاعات طويل ــا س ــرض وقضين الع

الترجمــة كلمــة كلمــة. ســألته عن هويــة الكنــاري التــي وردت 

في القصيــدة المذكــورة التــي يتضمنهــا كزهــر اللــوز أو أبعــد. 

ــي  ــارئ مث ــف للق ــدة لا تكش ــم أن القصي ــا عل ــئ عندم فوج

بطريقــة أو بأخــرى عــن اســم الشــخص الــذي هــو موضــوع 

الرثــاء في القصيــدة، رغــم وجــود بعــض الإشــارات العارضــة 

التــي توحــي بذلــك دون أن تبــوح بــه. اقــرح محمــود درويش 

ــمله  ــذي تش ــة ال ــح هوي ــدة يوض ــاف شيء إلى القصي أن يض
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القصيــدة بالرثــاء، لــم أوافقــه عــى اقتراحــه احترامــاً لرغبتــه 

المعروفــة وهــي عــدم العبــث بشــعره بعــد نــره والتــي يبــدو 

أنــه خــرج عــن طــوره هــذه المــرة. وقــد فوجئــت أنــا شــخصياً 

ــاء  ــدة رث ــه قصي ــد رحيل ــرك وراءه بع ــه ت ــت أن ــا علم عندم

قصــرة تضمنهــا ديوانــه الأخــر لا أريــد لهــذه القصيــدة أن 

ــه  ــن أن ــب الظ ــي". أغل ــزار قبان ــت ن ــوان في "بي ــي بعن تنته

كتبهــا اســتجابة أو تعويضــاً عمــا ورد في "نهــار الثلاثــاء 

ــش  ــود دروي ــات محم ــبة لأدبي ــي بالنس ــاف" وه ــو ص والج

الشــعرية تفصــح عمــا تخفيــه القصيــدة الأخــرى وكأنــه أوفى 

بدينــه. وجماليتهــا المؤثــرة في إفصاحهــا عمــا فــات الإفصــاح 

عنــه لا يقــل عــن جماليــة الغمــوض الــذي لــم تفصــح عنــه 

ــود  ــد محم ــعري عن ــوت ش ــرة ص ــرى. كل ن ــدة الأخ القصي

تكــرر  لا  معينــة  جماليــة  خصوصيــة  تحمــل  درويــش 

ــي  ــي ه ــش الت ــود دروي ــوات محم ــي أص ــذه ه ــابقتها. ه س

أشــبه بالتنوعــات الموســيقية، وهــي أيضــاً أصــوات صديقــه 

نــزار قبانــي الشــعرية التــي تلتقــي في غنــاء الكنــاري الــذي 

يجمعهــا في جوقــة موســيقية. لمــن يغنــي الكنــاري، إذن؟ هــل 

هنــاك إجابــة غــر أنــه يغنــي للشــعر مهمــا تعــددت ألوانــه 
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ونبراته!

يبقــى التســاؤل: لمــاذا كل هــذا الاهتمــام مــن قبــل محمود 

درويــش بــرورة الإيضــاح للجمهــور في القصيــدة المذكــورة 

عــن الموضــوع في حالــة نــزار قبانــي هــذه، مؤكــداّ عــى كتابــة 

قصيدة لاحقة توضح للملأ رثاءه لـ  نزار قباني؟

ــره  ــراف بتقدي ــه الاع ــش ألا يفوت ــود دروي ــا أراد محم ربم

ــزار  ــه –ن ــراراً بأن ــرف م ــاعر اع ــق وش ــي كصدي ــزار قبان لن

قبانــي- رائــد مهــم في ريــادة الشــعر الحديــث، أو عــى الأقــل 

رائــد مرحلــة هامــة تخطاهــا محمــود درويــش لاحقــاً دون أن 

ينكرها!

محتفظــاً  ظــل  درويــش  محمــود  أن  اعتقــادي  وفي 

بالجميــل لنــزار قبانــي الــذي أشــاد بــه وبشــعره في مرحلــة 

مبكــرة. والمعــروف عــن محمــود درويــش أنــه يحفــظ الجميل 

لــكل مــن آزره، بــل ويحــاول أن يقابــل الجميــل بالجميــل أو 

بأجمــل. ولمزيــد مــن التوضيــح أود أن أشــر إلى قصيــدة نــزار 

قبانــي التــي نشرتهــا البيروتيــة في عددهــا الرابــع )4 نيســان 

1968( وعنوانهــا "إلى شــعراء الأرض المحتلــة"، وهــذا هــو 



82

المقطع الأخير منها:

محمود الدرويش. سلاما ..

َّاد .. سلاما .. توفيق الزي

يا فدوى طوقان سلاما ..

يا من تبرون على الأضلاع الأقلاما ..

نتعلم منكم كيف نفجر في الكلمات الألغاما ..

شعراء الأرض المحتلة

ما زال دراويش الكلمة ..

في الشرق يكَِشّون حماما ..

يحتسون كؤوس الشاي الأخضر، يجتروّن الأحلاما ..

لو أن الشعراء لدينا ..

يقفون أمام قصائدكم ..

لبدوا أقزاماً أقزاما ..
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نثر القباني .. الوجه الآخر للإبداع 

د. سمر روحي الفيصل
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 )4/1998   -  3/1923( قبّانــي  نــزار  إبــداع  أنّ  أعتقــد 

يتضّــح ويكتمــل إذا نظرنــا إليــه مــن وجهيــه الشّــعريّ 

ــعْر  والنـّـريّ. ذلــك أنّ هذيــن الوجهين متكامــان، وإن كان الشِّ

أصــاً والنّــر فرعــاً. بيــد أنّ الحركــة النقّديّــة حــول القبّانــي 

حرصــت عــى تحليــل الشّــعر وحــده، ولــم تلتفــت إلى النّــر؛ 

ــره  ــن ن ــة ب ــمّ، أنّ الصّل ــب الأع ــا، في الغال ــاد أصحابه لاعتق

وشــعره لا تخدمهــم في تحليلاتهــم. قــد يكــون النقّـّـاد محقـّـن 

في الاكتفــاء بشــعر القبّانــي دون نــره، لكــنّ أصحــاب المناهــج 

ــذي  ــي ال ــة ذكاء القبّان ــى ملاحظ ــادرون ع ــة ق ــر النصّّيّ غ

تجــىّ في أن يجعــل نــره يوضّــح قضايــا شــعره، قبــل أن 

يبــادر النقّّــاد إلى هــذا العمــل. لذلــك طبََــع عــدداً مــن الكتــب 

ــل  ــعر قندي ــعر(، و)الشّ ــع الشّ ــي م ــا: )قصّت ــة، أبرزه النثّريّ

أخــر(. كمــا جَمَــع الحــوارات التــي أجُريــتْ معــه في كتــب، 

أبرزهــا: )مــا هــو الشّــعر؟( و)المــرأة في شــعري وفي حياتــي( 
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ــب  ــر لا تطل ــورة( و)العصاف ــس والثّ ــعر والجن ــن الشّ و)ع

تأشــرة دخــول( و)لعبــتُ بإتقــان وهــا هــي مفاتيحــي(، بــل 

إنـّـه طبــع كتبــاً تضــمّ المقدّمــات التــي كان يقرؤهــا في بدايــات 

.
)1(

أمسيّاته الشّعريّة، قبل أن يقرأ شعره

أضــاف نــزار قبّاني إلى كتبــه النثّريّــة مسرحيّــة )جمهوريّة 

ــن  ــام 1977 ع ــا ع ــي كتبه ــابقاً( الت ــان س ــتان، لبن جنونس

ــد  ــد أح ــام 1988 بع ــا ع ــة، ونشره ــة اللّبنانيّ ــرب الأهليّ الح

عــر عامــاً، دون أن يكــون لهــا أيّ ارتبــاط بشــعره، ودون أن 

يحقـّـق فيهــا أيّ نجــاح فنـّـيّ؛ لذلــك لــم يُكــرِّر هــذه التَّجْرِبــة، 

ث عنهــا كثــراً في حواراتــه المتنوّعــة. وحســناً فعل.  ولــم يتحــدَّ

فمسرحيّــة )جمهوريّــة جنونســتان، لبنــان ســابقاً( مسرحيّة 

م القبّانــي في فصلهــا الأوّل انقســام بــروت بــن  مبــاشرة قــدَّ

ــر  ــك في تدم ــر ذل ــلمة، وأث ــيحيّة ومس ــة، مس ــة وغربيّ شرقيّ

ث بشــكل  البــاد والعبــاد. وراح في فصلهــا الثاّنــي يتحــدَّ

مبــاشر أيضــاً عــن حاجــز عســكريّ لأتبــاع بــروت الشّقيّــة، 

يتباهــى ثلاثــة مســلّحين فيــه بنجاحهــم في تخريــب لبنــان، 

1( صرحّ نزار قبّاني بأنه لم يكن يحفظ شعره. انظر: قصتي مع الشعر، منشورات نزار 
قباني، بيروت، ط2، 1999، الأعمال النثرية الكاملة، 7 /404 .
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ــع،  ــا في المجتم ــا وأثره ــون بجماله ــرأة لا يعترف ــاورون ام ويح

عــى الرغّــم مــن أنهّــا الدّليــل عــى لبنــان الواحــد الدّاعــي إلى 

الحــبّ، قبــل أن يُطلــق أحدهــم الرصّــاص عليهــا. وفي الفصــل 

الثاّلــث بعــد خمــس وعشريــن ســنة عــى تأســيس جمهوريّة 

ــم  ــح أولّه ــد أصب ــة وق ــلحون الثلّاث ــي المس ــتان يلتق جنونس

ــدور  ــاً، وي ــث معلِّم ــاً، والثاّل ــي طبيب ــى، والثاّن ــب مقه صاح

الحــوار بينهــم عمّــا آلــت إليــه أوضــاع البلــد مــن نهــب 

وتهريب وتخريب.

مسرحيّــة جمهوريّــة جنونســتان عمــل نــريّ لا علاقــة لــه 

بشــعر نــزار، ويصعــب قبولــه في الإنتــاج المسرحــيّ الدّرامــيّ. 

ــاً  ــاً وثيق ــت ارتباط  فارتبط
)2(

ــرى ــة الأخ ــال النثّريّ ــا الأعم أمّ

بشــعره. والظـّـنّ أنّ توضيــح ذلــك يحتــاج إلى المغامــرة بالقــول 

إنّ قضايــا شــعر نــزار مــن بدايــات هــذا الشّــعر عــام 1944 في 

ــمراء( الــذي طبــع القبّانــي منــه  ديــوان )قالــت لي السَّ

2( جُـمِعت الأعمال النثّريّة في المجلدين السابع والثامن من الأعمال الكاملة، منشورات 
نزاار قباني، بيروت، 1993، والاعتماد هنا على: ط2، 1999. ضم الجزء السابع أربعة 
عن   ،)1970( الشعر  مع  قصتي   ،)1963( أخضر  قنديل  الشعر  هي:  نثرية،  كتب 
الشعر والجنس والثورة )1970(، المرأة في شعري وفي حياتي. وضم الجزء الثامن 
دخول  تأشيرة  تطلب  العصافير لا  الشعر )1981(،  ما هو  هي:  أيضاً،  أربعة كتب 
لبنان  بإتقان وها هي مفاتيحي )1990(، جمهورية جنونستان،  لعبتُ   ،)1983(

سابقاً )1988( .
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ــه  ــر دواوين ــة، إلى آخ ــه الخاصّ ــى نفقت ــخة ع ــة نس ثلاثمئ

، يمكــن جمعُهــا في القضايا 
)3(

الشّــعريّة )أبجديّــة الياســمين(

الشّــعريّ، وطبيعــة  الشّــهرة، والخطــاب  الآتيــة:  الثـّـاث 

الشّعر.

هرة:  
ُّ

1. الش

   الشّــهرة دليــل عــى الإبــداع الشّــعريّ عنــد نــزار قبّانــي، 

ونتيجــة لــه في الوقــت نفســه. بــدأت شــهرة نــزار حــن أصــدر 

ديوانــه الأوّل )قالــت لي السّــمراء( عــام 1944، واســتمرتّ 

ــرِف  ــلطة، عُ ــا ذا س ــح صاحبه ــى أصب ــخ حتّ ــع وتترسّ تتسّ

بشــاعر المــرأة قبــل هزيمــة عــام 1967، وبشــاعر الأمّــة بعــد 

هــذه الهزيمــة. لعــلّ أصدقــاء نــزار وأعــداءه وشــعره وعملــه 

الدّبلومــاسّي حتـّـى عــام 1966، هــي العوامــل التــي أســهمت 

ــو  ــا ه ــي هن ــذي يهمّن ــنّ ال ــهرته، لك ــع ش ــةً في صُنْ مجتمع

ــل نــر القبّانــي في تعليــل هــذه الشّــهرة، بغيــة توجيــه  تدخُّ

الدّارسين إلى مسوّغاتٍ دون أخرى.  

3( صدر ديوان )أبجدية الياسمين( ضمن منشورات نزار قباني، بيروت، عام 1998، وهو 
آخر دواوين نزار قباني في حدود ما أعلم.
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ــل  ــعر قندي ــة )الشّ ــه النثّريّ ــي أوّل كتب ــزار قبّان ــدر ن أص

أخــر( عــام 1963، لكــنّ هــذا الكتــاب الــذي ضــمّ مقــالات 

وافتتاحيّــات كتبهــا القبّانــي في خمســينيّات القــرن العشرين 

غالبــاً، ليــس فيــه مــا يدافــع عــن نــزار قبّانــي، أو عــن شــعره. 
)4(

ومــن ثَــمَّ كان علينــا انتظــار كتابــه )قصّتــي مــع الشّــعر(

الــذي أصــدره عــام 1970 بعــد ربــع قــرن عــى بدايــة ثورتــه 

الشّــعريّة، وبعــد ســنوات قليلــة على هزيمــة حزيــران/ يونيو 

التــي حفزتــه إلى الشّــعر السّــياسّي، وبعــد أربعــة أعــوام عــى 

ــعر  ــاج الشّ ــه لإنت ــاسّي وتفرُّغ ــل الدّبلوم ــن العم ــتقالته م اس

وطباعتــه ضمــن دار نــره التــي أسّســها في بــروت بعــد 

إقامتــه فيهــا عــام 1966. وليــس ببعيــد عــن الحافــز إلى 

تأليــف كتــاب )قصّتــي مــع الشّــعر( محــاولات أعــداء نــزار 

وغــر المعجبــن بــه تحطيمــه بوســائل مختلفــة، منهــا 

نســبته إلى البرجوازيّــة المســؤولة عــن هزيمــة حزيــران/ 

يونيــو 1967، وتوهــن شــعره بإشــاعتهم تعبــر هــذا الشّــعر 

ــيّ  ــن الرقّ ــده ع ــه، وبُعْ ــد صاحب ــيّ عن ــان الجن ــن الحرم ع

الفنيّّ.

4( صدر كتاب )قصتي مع الشعر( ضمن منشورات نزار قباني، بيروت، 1970.



90

القــرن  قبّانــي في بدايــة ســبعينيّات  نــزار  أقــول: كان 

العشريــن قــد بلــغ ذروة شــهرته في الكتابــة عــن المــرأة، 

ــن  ــع ع ــأراد أن يدف ــياسّي، ف ــعر السّ ــه في الشّ ــطوع نجم وس

ــا  ــي ألصقه ــام 1967 الت ــة ع ــهام في هزيم ــة الإس ــه تهم نفس

الشّــعر  إلى  اتجّاهــه  يعلّــل  وأن  اليســاريّين،  بعــض  بــه 

السّــياسّي، وعــدم تخلّيــه عــن شــعر المــرأة، فكتــب )قصّتــي 

أسرة  إنـّـه ســليل  لقراّئــه ومحبّيــه  ليقــول  الشّــعر(  مــع 

دمشــقيّة متوسّــطة الحــال، رفضــت الاســتعمار وثــارت عليه، 

ــوف  ــه. ولس ــة ل ــال المقاوم ــن الأعم ــاً م ــداع عم ــت الإب وجعل

يصــل القــارئ، إذا اقتنــع بهــذا المســوّغ النّــريّ إلى أنّ شــهرة 

ــة الدّمشــقيّة  نــزار قبّانــي لا ترجــع إلى أنّــه ســليل البرجوازيّ

ــل نــره،  كمــا أشــاع بعــض اليســاريّين، إنمّــا ترجــع، كمــا علّ

إلى أنـّـه شــاعر اســتطاع الوصــول إلى النـّـاس في حياتهــم 

اليوميّة المعيشيّة، فأصبح شاعرهم المعبِّ عنهم. 

الوصــول إلى النـّـاس، في رأي نــزار، هــو ســبب شــهرته 

الوحيــد. لذلــك نفــى في حواراتــه غــر مــرةّ أن ترجــع شــهرته 

ــه  ــؤالاً وُجِّ ــل إنّ س ــرأة. ب ــن الم ــة ع ــرف إلى الكتاب ــه ان إلى أنّ

إليــه عمّــا إذا كان مدينــاً للمــرأة في شــهرته، أو أنّ المــرأة هــي 
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ــا؟ فنفــى الشّــقَّ الأوّل وأكـّـد  المدينــة لــه في شــهرة قضيّته

ــهرة  ــبباً في ش ــعري كان س ــد أنّ ش ــا أعتق ــاً: )أن ــي قائ الثاّن

. ولــم يثبــت، في مــكان آخــر، عــى هــذا الــرأّي، بــل 
)5(

المــرأة(

نــصَّ عــى أنّ )الرجّــل بتركيبتــه مخلــوق غــر شــعريّ. 

الرجّــل يابــس ومالــح وغليــظ... في حــن أنّ المــرأة تبقــى 

حتـّـى آخــر لحظــة مــن حياتهــا تــذوب أمــام العاطفــة 

. صحيــح أنّ نــزاراً راح، في 
)6(

الجميلــة، والكلمــة الجميلــة(

مــرة أخــرى، يعــدّ نفســه )شــاعر الرجّــل والمــرأة والعلاقــات 

أكـّـد  أنـّـه  ، لكــنّ الصّحيــح أيضــاً 
)7(

الإنســانيّة جميعــاً(

بوضــوح أنّ )الرجّولــة كمــا يفهمهــا مجتمــع الرجّــال لدينــا 

 ،
)8(

هــي القائمــة عــى الكــر والقمــع وإلغــاء إرادة الأنثــى(

وأنّ )المــرأة لــم تكــن في أيّ يــوم حلــم الرجّــل العربــيّ، ولكنهــا 

يمــارس عليهــا  التــي  والمزرعــة  كانــت رهينتــه ومطيّتــه 

ــكان  ــاً ل ــاً عربيّ ــرأة حلم ــت الم ــو كان ــيّ. ل ــه التاّريخ إقطاع

. والنسّــاء، لســن كلّهــنّ، في 
)9(

المجتمــع العربــيّ حديقــة(

5( نزار قباني: المرأة في شعري وفي حياتي، الأعمال النثرية الكاملة، 7 /544.
6( المرجع السابق، 7 /537.
7( المرجع السابق، 7 /541. 
8( المرجع السابق، 7 /547.
9( المرجع السابق، 7 /546. 
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، وأنــا 
)10(

الوقــت نفســه، )قدّيســات ووادعــات وضحايــا(

)أعتــر نفــي مســؤولاً عــن المــرأة حتـّـى أمــوت... ولكــنْ عــى 

ــي  ــرب ه ــها، فالح ــن نفس ــؤولة ع ــون مس ــاً أن تك ــرأة أيض الم

حربهــا، ولا يمكنهــا أن تربــح هــذه الحــرب باســتئجار جنــود 

  .
)11(

انكشاريّين يقاتلون عنها(

ــرَق النّــر، وهــو يســعى إلى تعليــل شــهرة نــزار قبّانــي،  طَ

ــن  ــث ع ــه، كالحدي ــداع صاحب ــيّة في إب ــدّة أساس ــا ع قضاي

لغــة الشّــعر، والحداثــة، والسّياســة، والمــرأة... ســأجاوز، هنــا، 

ــد أنّ  ــه كان يعتق ــزاراً نفس ــول إنّ ن ــة الق ــا بغي ــذه القضاي ه

ــاد  ــذا الاعتق ــرب. وه ــدى الع ــح ل ــر واض ــعريّ غ ــه الشّ موقف

قــاد نــره إلى معالجــة قضيّــة خطــرة، هــي المطابقــة، أو: عَــدُّ 

الإبــداع وصاحبــه وكأنهّمــا شيء واحــد. وتجســيد هــذه 

المطابقــة يعنــي أنّ نــزاراً الــذي كتــب شــعراً جميــاً في المــرأة، 

ــعى إلى  ــرأة، ويس ــبّ الم ــل يح ــة رج ــه الحقيقيّ ــو في حيات ه

التوّاصــل معهــا، ومــا ورد في شــعره هــو نفســه مــا حــدث في 

حياتــه الخاصّــة، بــل إنـّـه دنجــوان وشــهريار معــاً. ســاعدته 

10( المرجع السابق، 7 /550.
11( المرجع السابق نفسه.
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وســامته وشــهرته عــى أن يُصبــح محــطّ إعجــاب الفتيــات، 

يــرك إحداهــنّ ليَعْلَــقَ أخــرى، لا يفــرغ مــن النسّــاء، ولا 

يفرغــن منــه... هــذا بعــض مــا قيــل حــول المطابقــة بــن نــزار 

ــات  ــات والكتاب ــة، وفي التصّريح ــس الخاصّ ــعره في المجال وش

ــاً  ــال كلام ــعر( ق ــع الشّ ــي م ــره في )قصّت ــنّ ن ــة. لك العلنيّ

ــتطيعون أن  ــا لا يس ــاس في بلادن ــو أنّ )النّ ــراً، ه ــراً خط مغاي

يفصلــوا الكتابــة عــن الكاتــب، والصّــورة الشّــعريّة عــن 

صاحبهــا(. وهــو يقــول ذلــك انطلاقــاً مــن أنّ غــر ناقــدٍ دمــج 

بــن نــزار قبّانــي الشّــاعر ومــا ورد في شــعره عــن المــرأة، وكأنّ 

نــزاراً هــو صاحــب المغامــرات والعلاقــات المذكــورة في شــعره. 

ــاة  ــة لحي ــس ترجم ــداع لي ــا؛ً لأنّ الإب ــليم فنيّّ ــر س ــذا غ وه

صاحبــه، ولأنّ القبّانــي، كمــا نــصَّ جهــاد فاضــل الــذي كان 

صديقــاً للقبّانــي قبــل أن يَنشَْــب الخــاف بينهمــا حــول نقــد 

ــع  الأوّل شــعر الثاّنــي، وقبــل أن يجنــح جهــاد فاضــل إلى تتبُّ

غــر  وعلاقاتــه  الســيئة  وأخبــاره  القبّانــي  ســقطات 

. وهــذا نــصُّ كلامــه: )إنّ نــزاراً لــم تكــن لــه 
)12(

الحميــدة

12( يبدو أن جهاد فاضل ولوع بتسقُّط معايب الأدباء والفناّنين:

ـ فقد اتهّم أدونيس بسرقة المقالات، وبأن رسالته للدّكتوراه حول الثاّبت والمتحوّل 
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ــب  ــار، ويذه ــوال النهّ ــل ط ــه كان يعم ــويّة، وإنّ ــات نس علاق

مســاء إلى بيتــه لينــام مبكـّـراً(. وأضــاف: )لقــد شــاهدته ينفــر 

ــا  ــة مهم ــة عاطفيّ ــوع في أيّ تجرب ــادى الوق ــرأة، ويتف ــن الم م

كانــت. كان يمــي نهــاره في نــر الحيــاة اليوميّــة، فــإذا جــاء 

         .
)13(

أوّل اللّيل لاذ بفراشه مستسلماً إلى مملكة النوّم(

ــد  ــة عن ــة الواقعيّ ــا الحقيقيّ ــرة للأن ــة مغاي ــا الفنيّّ إنّ الأن

المبــدع الأصيــل، وهــذا الأمــر يصــدق عــى نــزار قبّانــي وعــى 

غــره مــن المبدعــن، لكــنّ نــر القبّانــي لــم يوضّــح هــذه 

ــب في  ــه راغ ــا؛ لأنّ ــرة إليه ــارة العاب ــاً بالإش ــرة، مكتفي المغاي

المحافظــة عــى شــهرته بأنـّـه شــاعر المــرأة الــذي مــأ الدّنيــا 

ــرةّ في  ــر م ــره غ ــذي ذك ــي ال ــتاذه المتنب ــاس كأس ــغل النّ وش

. فقــد كــرّر في نــره 
)15(

 وغــره
)14(

كتابــه )قصّتــي مــع الشّــعر(

كتبها أستاذه بولس نويا. - كما تتبَّع أخبار الفناّنة أم كلثوم، وقال إنهّا كانت 
زواجها  عن  أخبار  بتوافر  وأوحى  أخبارها،  نشر  تمنع  بحصانة  محاطة 

وعلاقاتها.

قباني  ونزار  شاعر،  فتافيت  هما:  ومعايبه،  قباني  نزار  نواقص  عن  كتابين  ألّف  ـ 
الوجه الآخر.

 ،2000 العربي، بيروت،  الوجه الآخر، مؤسسة الانتشار  13( جهاد فاضل: نزار قباني 
ص 49.

14( نزار قباني: قصتي مع الشعر، ص 191، 194، 264، 265، 357.
15( قال نزار قباني في كتابه: لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي، منشورات نزار قباني، 
الطيب  أبي  كأستاذي  أنا   :8/479 الكاملة،  النثرية  الأعمال   ،1999 ط2،  بيروت، 
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ــه  ــع معتقدات ــافى م ــنّ لا تتن ــخصيّته في الف ــه أنّ ش وحوارات

ــر  ــوة إلى تحري ــارس الدّع ــل تم ــئل: ه ــن س ــخصيّة. فح الشّ

د، فأنــا  المــرأة عــى ابنتــك وأختــك؟ أجــاب: )دون أدنــى تــردُّ

ــم، ولا  ــا العال ــي أضيء به ــدي فلك ــمس بي ــل الش ــن أحم ح

. وحــن ســئل السّــؤال المقابــل: هــل 
)16(

أســتثني بيتــي(

إجابــة  أجــاب  حقيقيّــات؟  نســاء  قصائــدك  في  النســاء 

مراوغــة، لا تؤكّــد ولا تنفــي، فقــال: )لا وجــود في الشّــعر لمــا 

آلــة  ليــس  فالشّــاعر  الأصــل،  طبــق  صــورة  ى  يُســمَّ

. وكأنـّـي بنـــزار قبّانــي الــذي ارتاح للشّــهرة 
)17(

فوتوكوبــي...(

التــي حظــي بهــا؛ تلــك الشّــهرة التــي أصبحــت ســلطة قويّة 

قــادرة عــى تلبيــة حاجاتــه، كمــا هــي حالــه حــن هُوجــم في 

ــى  ــش ع ــه )هوام ــره قصيدت ــر ن ــعره إث ــع ش  ومُنِ
)18(

ــر م

المتنبي، أنام ملء جفوني عن شواردها.
16( نزار قباني: المرأة في شعري وفي حياتي، الأعمال النثرية الكاملة، 7 /559.

17( المرجع السابق، 7 /552.
18( يُقال إن صالح جودت كتب مقالتين هاجم فيهما نزار قباني، وعزا الفضل في شهرته 
إلى مصر، وطالب بمنع إذاعة اسمه. وتوافر مَنْ عزف على وتر صالح جودت، فتطور 
الأمر إلى عدم إذاعة اسمه، وإلى مَنعْ دخوله مصر. وحين زار رجاء النقاش بيروت 
نصح نزاراً بكتابة رسالة إلى جمال عبد الناصر يشرح له فيها الحال، وتعهّد رجاء 
عزمي  انظر:  وفعل.  الخاصة،  بوسائله  الناصر  عبد  إلى  الرسالة  بإيصال  النقاش 
http://arabi. :عبد الوهاب: حياة نزار. موقع مؤسسة الأهرام، على الرابط الآتي

.  ahram.org.eg
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دفــر النكّســة(. فقــد كتــب إلى الرئّيــس جمــال عبــد النّــاصر 

 يرجــو فيهــا قــراءة القصيــدة، نتــج عنهــا السّــماح 
)19(

رســالة

ــن  ــن المانع ــكوت المعترض ــر، وس ــول م ــعره بدخ ــه ولش ل

ــالة إلى  ــت الرسّ ــا وصل ــي لم ــزار قبّان ــهرة ن ــولا ش ــاً. ول جميع

عبــد النّــاصر، ولمــا هاجمــه أحــد في مــر. فالشّــهرة حمايــة 

للمبدع في الوطن العربيّ أحياناً.

عريّ:
ّ

2.الخطاب الش

اتجّــه الخطــاب الشّــعريّ عنــد نــزار قبّانــي في بداياتــه إلى 

المــرأة مــن جوانبهــا كلّهــا، الحسّــيّة والمعنويّــة والفكريّــة 

ــذا  ــيئاً، ه ــيئاً فش ــرب، ش ــوع الع ــل موض ــة. ودخ والمجتمعيّ

الخطــاب مــن جوانبــه القوميّــة الخاصّــة بالمقاومــة والعروبــة 

ــاب  ــل الخط ــد قوب ــب. وق ــن الجوان ــا م ــة، دون غيره والهزيم

النـّـزاريّ بقــدر غــر قليــل مــن المديــح والهجــاء طــوال 

خمســن عامــاً. والواضــح بالنسّــبة إليَّ أنّ نــر القبّانــي حاول 

الدّفــاع عــن الجوانــب التــي هوجمــت في هــذا الخطــاب مــن 

خــال تعليلهــا وبيــان وجهــة نظــر نــزار قبّانــي فيهــا، وقليــاً 

ما التفت النثّر نفسه إلى الجوانب التي مُدِح نزار فيها.

19( انظر نص رسالة نزار إلى جمال عبد الناصر في : الأعمال النثرية، 7 /435.
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لقــد هوجــم خطــاب المــرأة في شــعر نــزار بأنـّـه شــعر 

، يرصــد مواضــع الجمــال في جســد المــرأة، وعُــدَّ ذلــك  حــيّّ

غــزلاً حسّــيّاً يخالــف آداب المجتمــع العربــيّ وتقاليــده. روى 

ه عــى هجــوم عــي  القبّانــي في )قصّتــي مــع الشّــعر( ردَّ

الأولى  الشّــعريّة  مجموعتــي  )نــرتُ  قائــاً:  الطنّطــاوي 

"قالــت لي السّــمراء" في أيلــول "ســبتمبر" 1944. نشرتهــا مــن 

ــخة  ــا 300 نس ــة الأولى منه ــت الطبّع ــي، وكان ــروف جيب م

بأكــر.  لــم تكــن تســمح  فقــط... لأنّ ميزانيتــي كطالــب 

ــون.  ــركّ التاّريخيّ ــدّي... وتح ــخ ض ــركّ التاّري ــة تح وبلحظ

ــوا  ــه، ورفض ــوا عنوان ــاً. رفض ــة وتفصي ــاب جمل ــوا الكت رفض

غلافــه..  ورقه..وصــورة  لــون  حتـّـى  ورفضــوا  مضمونــه، 

ــذ  ــي يومئ ــون.. كان لحم ــش مطع ــة وح ــي بشراس هاجمون

ــي  ــم. فف ــة الرجّ ــدأت حفل ــادة.. وابت ــكاكينهم ح ــاً.. وس طريّ

ــة،  ــالة" المصري ــة "الرسّ ــن مجلّ ــارس 1946 م ــهر م ــدد ش ع

ــكلام  ــي ال ــن كتاب ــي وع ــاويّ عن ــي الطنّط ــيخ ع ــب الشّ كت

الدّمــويّ التـّـالي: "طبُــع في دمشــق كتــاب صغــر زاهــي الغلاف 

ــب  ــه عل ــفّ ب ــذي تل ــفاّف ال ــورق الشّ ــوف بال ــه، ملف ناعم

الشــوكلاته في الأعــراس، معقــود عليــه شريــط أحمــر كالــذي 
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أوجــب الفرنســيّون أوّل العهــد باحتلالهــم الشّــام وضعــه في 

خصــور بعضهــنّ ليعرفــن بــه. فيــه كلام مطبــوع عــى صفــة 

الشّــعر، فيــه أشــطار طولها واحــد إذا قســتها بالسّــنتمترات.. 

يشــتمل عــى وصــف مــا يكــون بــن الفاســق والقــارح والبغيّ 

المتمرسّــة الوقحــة وصفــاً واقعيّــاً، لا خيــال فيــه، لأنّ صاحبــه 

ليــس بالأديــب الواســع الخيــال، بــل هــو مدلّــل غنــيّ، عزيــز 

عــى أبويــه، وهــو طالــب في مدرســة. وقــد قــرأ كتابــه الطّــاب 

ــد في  ــك تجدي ــع ذل ــاب م ــات. وفي الكت ــهم والطالب في مدارس

بحــور العــروض، يختلــط فيــه البحــر البســيط والبحــر 

الأبيــض المتوسّــط، وتجديــد في قواعــد النحّــو لأن النـّـاس قــد 

 .
)20(

ملّوا رفع الفاعل ونصب المفعول...(

ــام 1946، وأنّ ردَّ  ــدر ع ــاوي ص ــد الطنّط ــا أنّ نق إذا تذكرّن

ــدث  ــعر( ح ــع الشّ ــي م ــاب )قصّت ــه في كت ــي علي ــزار قبّان ن

ــا مــا أثــاره ديــوان  ــاً، أدركن عــام 1970، بعــد ربــع قــرن تقريب

)قالــت لي السّــمراء( مــن حفيظــةٍ عنــد الأدبــاء والنقّـّـاد 

ــاوي  ــل إنّ الطنّط ــم، ب ــاوي أحده ــي الطنّط ــن، وع المحافظ

20( نزار قباني: قصتي مع الشعر، الأعمال النثرية الكاملة، 7/269، 271. أما مقال علي 
س14،  الرسالة،  مجلة  في  منشور  وهو  كلمات(،  في  )مقالات  فعنوانه:  الطنطاوي 

ع661، آذار/ مارس، 1946.
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كان أديبــاً وقاصّــاً وناقــداً بــارزاً في الفــرة السّــابقة عــى 

اتجّاهــه إلى الدّعــاوة الدّينيّــة. وهــذه المكانــة للطنّطــاوي هــي 

هجــوم  عــى  يُعلِّــق  نفســه  قبّانــي  نــزار  جعلــت  التــي 

ــريّ  ــال البرب ــذا الاحتف ــن )ه ــا م ــه نج ــاً: إنّ ــاوي قائ الطنّط

. فقــد أحــدث الدّيــوان المذكــور )وجعــاً 
)21(

بقــدرة قــادر(

عميقــاً في جســد المدينــة التــي ترفــض أن تعــرف بجســدها... 

كان دبُّوســاً في عصــب المدينــة الممــدودة منــذ خمســمئة عــام 

عــى طاولــة التخّديــر... قالــت لي السّــمراء كان محاولــة 

 .
)22(

طفوليّة صغيرة لتجاوز ما كان إلى ما يمكن أن يكون(

هــذا هــو بيــت القصيــد في هجــوم الطنّطــاوي عــى شــعر 

القبّانــي في ديــوان )قالــت لي السّــمراء(. فقــد كتــب القبّانــي 

شــعراً غــر مألــوف لمعاصريــه، فيــه الــوزن العــروضّي الــذي 

ــكلة في  ــنّ المش ــة. لك ــه بدقّ ــون، ويتبعون ــه المحافظ ــرضى عن ي

ــل  ــة(، ويجع ــرأة )المحرَّم ــن الم ــف ع ــذي يكش ــه ال مضمون

الطّــاب يقــرؤون مــا حرَّمتــه التّبيــة عليهــم وأبعدتــه عنهــم 

مــن حــالات المــرأة العاطفيّــة وصفاتهــا الجســديّة وعلاقاتهــا 

21( نزار قباني: قصتي مع الشعر، الأعمال النثرية الكاملة، 7 /271.
22( المرجع السابق، 7 /271، 272.
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ــوا  ــك أقبل ــه. لذل ــاوي نفس ــرف الطنّط ــا اع ــانيّة، كم الإنس

ــار  ــا أث ــذا م ــهر، وه ــة في ش ــخه الثلّاثمئ ــدت نس ــه، فنف علي

ــذا  ــزار في ه ــعر ن ــة في ش ــة التقّليديّ ــراّس الثقّاف ــة ح حفيظ

الدّيــوان عمومــاً، وفي إحــدى قصائــده خصوصــاً، وهــي 

ــراّء،  ــن الق ــاً ب ــر رواج ــت أك ــي كان ــداكِ( الت ــدة )نه قصي

وأكثر إيغالاً في تصوير جسد المرأة المحرَّم خصوصاً.

ــام 1945،  ــاسّي ع ــلك الدّبلوم ــي بالسّ ــزار قبّان ــق ن  التح

ــن  ــن م ــة والعشري ــابّ في الثاّني ــو ش ــق وه ــن دمش ــد ع فابتع

عمــره، واســتقرّ في القاهــرة عاصمــة الثقّافــة العربيّــة آنــذاك، 

وأصــدر فيهــا ديوانــه الثاّنــي )طفولــة نهــد( عــام 1948، 

فأعُجــب بهــذا الدّيــوان ناقــد ذوّاقــة ثقــة، هــو أنــور المعــدّاوي، 

مهــا لأحمــد حســن الزّيّــات لينشرهــا  فكتــب مقالــة عنــه، وقدَّ

في مجلّــة )الرسّــالة( معقــل المحافظــن العــرب وموضــع 

ثقتــه  لكــنّ  الزّيّــات،  تــردّد  آنــذاك.  وثقتهــم  احترامهــم 

بالمعــدّاوي حفزتــه إلى نــر المقالــة بعــد تحويــر عنــوان 

الدّيــوان فيهــا مــن )طفولــة نهــد( إلى )طفولــة نهــر( لــرُضي 

المحافظــن بعــدم نـَـرْه كلمــة )نهــد(. وعــى الرغّــم مــن ذلــك 
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؛ لأنـّـه نــر كلاماً 
)23(

فإنـّـه لــم ينــج مــن لــوم هــؤلاء المحافظــن

نقديّــاً في صالــح نــزار قبّانــي، كتبــه ناقد شــهد لــه المحافظون 

بالسّبق والذّائقة الشّعريّة السّليمة.

ــا نــزار قبّانــي فاعــرف في نــره بــأنّ الفضــل يعــود إلى   أمّ

 .
)24(

أنــور المعــدّاوي في )إلقــاء الأضــواء الأولى عــى شــعري(

ــيّ  ــاج الأدب ــد الإنت ــى نق ــرص ع ــدّاوي ح ــروف أنّ المع والمع

للسّــوريّين في كتابــه المشــهور )نمــاذج فنيّّــة مــن الأدب 

، مرسّــخاً بذلــك أثــر النقّــد الموضوعــيّ في تقييــم 
)25(

والنقّــد(

الشّــاعر وشــعره. ولــم ينــس القبّانــي فضــل المعــدّاوي، فذكــره 

ــاف أنّ  ــعر(، وأض ــع الشّ ــي م ــه )قصّت ــه في كتاب ــو أهل ــا ه بم

ــيّ  ــيّ والفنّ ــط الأدب ــه )الوس ــن أدخلت ــعدته ح ــرة أس القاه

، وأنهّا صقلت أحاسيســه 
)26(

والصّحفــيّ مــن أعــرض أبوابــه(

ولغته الشّعريّة.

23( المرجع السابق، 7 /286 وما بعد.
24( المرجع السابق، 7 /286.

25( أنور المعداوي: نماذج فنية من الأدب والنقد، مكتبة مصر للطباعة، القاهرة 1952. 
ثقة  نال  لم يعش طويلاً،  ناقد مصري   )1965 المعداوي )1920،  أنور  أن  والمعروف 
الأدباء العرب داخل مصر وخارجها. وقد لمع نجمه حين كان يكتب زاوية )تعقيبات( 
في مجلة الرسالة، ثم رسّخ كتابه )نماذج فنية( ثقة الأدباء فيه. ويقال إنه ساعد 

نزاراً على نشر قصائده في مجلة الرسالة.
26( نزار قباني: قصتي مع الشعر، الأعمال النثرية، 7 /286.
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ــن  ــا م ــمّ إلى غيره ــدن، ث ــرة إلى لن ــي القاه ــزار قبّان ــرك ن  ت

ــى  ــرأة حتّ ــعرهُ في الم ــجَ ش ــناًّ ونضَِ ــر س ــم، فك ــم العال عواص

لقبّــه كثــرون بشــاعر المــرأة. كان هــذا اللّقــب يــرهّ، ويُــرضي 

ــار  ــدي الكب ــن ي ــعره ب ــع ش ــهرته، ويض ــد ش ــروره، ويزي غ

والصّغــار، النسّــاء والرجّــال، لكــنّ نــره، بعــد ســنوات طويلة، 

ــح لا  ــمّ أصب ــلّيه، ث ــب كان يُس ــذا اللّق ــأنّ ه ــه ب ــل اعتراف نق

يعنــي لــه شــيئاً، بــل أصبــح يؤذيــه أخــراً. ذلــك أنّ الهجــوم 

ــن  ــه أنّ المهاجم ــد في ــنّ الجدي ــع، لك ــم ينقط ــعره ل ــى ش ع

ــة  ــزاراً بالدّونجوانيّ ــوا ن ــعره، فاتهّم ــاعر وش ــن الشّ ــدوا ب وحّ

وبــدؤوا   ،
)27(

والنّجســيّة والدّونكيشــوتيّة  ــهرياريّة  والشَّ

ث، ومــا عــدد  يســألونه عــن أيّــة امــرأة حقيقيّــة يتحــدَّ

محظيّاتــه وعشــيقاته؛ أي أنّ خطابــه الشّــعريّ، بحســب 

وجهــة نظــر هــؤلاء المهاجمــن، يُعــرِّ عــن نــزار نفســه. وهــذا 

غــر دقيــق نقديّــاً وشــعريّاً وواقعيّاً. وقــد أصبحــت الاتهّامات 

مصــدر إزعاج لنـــزار قبّانــي في خمســينيّات القــرن العشرين، 

ــدوان الثلّاثــيّ عــى  ــن الع ــام 1956، في زم ــدر ع ــه أص إذ إنّ

27( انظر مناقشة د. علي أحمد محمد العرود هذه الاتهامات في: جدلية نزار قباني في 
النقد العربي الحديث، دار الكتاب الثقافي، الأردن، إربد، 2008، ص 20 وما بعد.
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ــاد نقلــة  ه النقّّ مــر، ديوانــه المشــهور )قصائــد( الــذي عــدَّ

إلى  المــرأة  ومــن  الحــرّ،  شــعره  إلى  الخليــيّ  شــعره  مــن 

السّياســة. وكانــت إحــدى قصائــد هــذا الدّيــوان، وهــي: خبــز 

ــد  ــة لتجدي ــام 1954، فرص ــا ع ــي نشره ــر الت ــيش وقم وحش

الهجــوم عليــه، وتنبيهــاً عــى اتجّاهــه الجديــد إلى السّياســة 

. وهــذا 
)28(

والسّياســيّين وهجــاء العــرب بلهجــة ناقــدة حــادّة

هــو السّــبب الــذي جعــل المهاجمــن، أعــداء نــزار، يضيفــون 

التــي   
)29(

)الشّــعوبيّة( تهمــة  السّــابقة  الاتهّامــات  إلى 

ــن وفي  ــنة المهاجم ــى ألس ــاً ع ــزاراً طوي ــازم ن ــتمرتّ ت اس

منتدياتهــم ومقالاتهــم وكتبهــم. مــن ذلــك وصَْــفُ هانــي 

الخــرِّ عــام 1986 )قصائــد مغضــوب عليهــا( بأنهّــا مرحلــة 

، ووصَْــفُ جهــاد فاضــل 
)30(

مــة مــن الشّــعوبيّة الحاقــدة متقدِّ

وقمر  وحشيش  خبز  قصيدة:  أن  على  العرود  نص  وقد   .90 ص  السابق،  المرجع   )28
أول لسان ناري   )1956 1954، ثم صدرت في ديوان قصائد عام  )التي نشُرت عام 
لنـزار في السياسة والاجتماع... إذ قامت من أجلها قيامة المحافظين والسياسيّين 
وعلماء الدين ولم تقعد. والمعروف أن أهمية ديوان )قصائد( حفزت سمير سُحيمي 
إلى أن يجعله موضوعاً لكتابه: الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان “قصائد”، 
2010. والكتاب في الأصل رسالة جامعية لنيل  عالم الكتب الحديث، الأردن، إربد، 

شهادة الدراسات المعمقة من تونس عام 2005.
29( انظر علي أحمد محمد العرود )د(: جدلية نزار قباني في النقد العربي الحديث، 

ص 35 وما بعد.
30( جهاد فاضل: نزار قباني، الوجه الآخر، ص 14، 15.
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رؤيتــه  وبــأنّ  )دونيّــة(،  بأنهّــا  العــرب  إلى  نــزار  نظــرة 

.
)31(

السّياسيّة )ضحلة(

 ردَّ نــر القبّانــي هــذه الادّعــاءات السّياســيّة، ودافــع عــن 

ــان  ــت بإتق ــاب )لعب ــاء في كت ــد ج ــتميت. فق ــاع المس ــزار دف ن

وهــا هــي مفاتيحــي( الصّــادر عــام 1990 قــول القبّانــي: إنـّـه 

ــع  ــأيّ تجمُّ ــم يربــط نفســه ب ــاً سياســيّاً، ول ــم يدخــل حزب ل

ــة؛ لأنّ  ــة إيديولوجيّ ــة أيّ ــعره في خدم ــع ش ــم يض ــافيّ، ول ثق

، والمهــمّ عنــده أن يصــل 
)32(

)الإنســان هــو انتمائــي الوحيــد(

، وأن يكــون حَنجَْــرة )الذيــن لا يســتطيعون أن 
)33(

إلى النّــاس

. وكأنّ نــزاراً رغــب في نــره في القــول إنّــه شــاعر 
)34(

يصرخــوا(

ــك صرَّح  ــيّ؛ لذل ــان العرب ــه الإنس ــة، همُّ ــن الأدلج ــد ع بعي

لياســن رفاعيّــة في أثنــاء حــواره معــه: إننّــي، في زمــن الحــرب 

الأهليّــة اللّبنانيّــة وثــورة أطفــال الحجــارة، وفي زمــن ســقوط 

الطاّئفــيّ، )أصبحــت  الفكــر  وانتشــار  الوحــدويّ  الفكــر 

أخجــل مــن قصائــد الحــبّ، أنــا الــذي كنــت الناّطق الرسّــميّ 

العربي  النقد  في  قباني  نزار  جدلية  )د(:  العرود  محمد  أحمد  علي  ًعن:  نقلا   )31
الحديث، ص 35.

32( نزار قباني: لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي، الأعمال النثرية الكاملة، 8 /388.
33( المرجع السابق، 8 /446.
34( المرجع السابق، 8 /447.
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. كمــا صّرح لعبــده وازن بــأنّ 
)35(

باســم ملايــن العشّــاق(

)أطفــال الحجــارة لــم يقلبــوا طاولــة السّياســة العربيّــة 

  .
)36(

فقط، وإنمّا قلبوا طاولة الشّعر العربيّ أيضاً(

ــا  ــل إليه ــي وص ــال الت ــن الح ــي م ــتاء القبّان ــن اس  وح

العــرب، راح يهجوهــم ويُقرعّهــم ويُنبّههــم، فعــادت تهمــة 

ــأ  ــه )معبّ الشّــعوبيّة تلُْصَــق بــه مــن جديــد، انطلاقــاً مــن أنّ

ــي  ــر القبّان ــنّ ن . لك
)37(

ــرب( ــى الع ــرب ع ــر الع ــاد غ بأحق

أشــار غــر مــرةّ إلى أنّ صاحبــه قــال عــن قصيدتــه )هوامــش 

عــى دفــر النكّســة( إنهّــا )احتجــاج ومعارضــة لا أذكــر 

ــذه  ــل ه ــدة بمث ــعريّة قصي ــي الشّ ــتُ في كلّ حيات ــي كتب أننّ

مــع  تفاعلــه  عــن  بذلــك  اً  معــرِّ  ،
)38(

العصبيّــة( الحالــة 

ــراح  ــر، ف ــذا الأم ــد ه ــر ناق ــس غ ــد لم ــة. وق ــا العربيّ القضاي

يــدرس الاتجّــاه السّــياسّي عنــد القبّانــي، كمــا فعــل صــري 

35( نشُِ الحوار في صحيفة النهار البيروتية في 17 /3 /1988، وأعُيد نشره في الأعمال 
النثرية الكاملة لنـزار قباني، 8 /530.

36( نشُِ الحوار في صحيفة النهار البيروتية في 12 /7 /1988، وأعُيد نشره في الأعمال 
النثرية الكاملة لنـزار قباني، 8 /567.

)د(:  العرود  محمد  أحمد  علي  عن:   ً )نقلا   20 ص  شاعر،  فتافيت  فاضل:  جهاد   )37
أن  العرود  40(. وقد أضاف   ،39 الحديث، ص  العربي  النقد  نزار قباني في  جدلية 
النص  في  نقدية  موازين  كتابه:  في  فاضل  جهاد  على  ردّ  الصميلي  يوسف  الدكتور 

الشعري، ص 17.
38( نزار قباني: قصتي مع الشعر، الأعمال النثرية الكاملة، 7 /409.
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 ،
)39(

العســكري في كتابــه )نــزار قبّانــي والثـّـورة العربيّــة(

والقضيّــة  قبّانــي  )نــزار  كتابهــا  في  الدّهّــان  وميرفــت 

، وعبــد العزيــز شرف في كتابــه )نــزار قبّاني، 
)40(

الفلســطينيّة(

 .
)41(

الشّعر السياسّي وقصائد خارجة على القانون(

عر:
ّ

3.طبيعة الش

شــغل شــعر نــزار قبّانــي الباحثــن والنقّـّـاد والقــراّء 

ــات  ــرات الدّراس ــه ع ــدرت عن ــاً، فص ــاً تقريب ــن عام خمس

ــى  ــا ع ــرة منه ــرة الكاث ــت الك ، أجمع
)42(

ــب ــالات والكت والمق

الأمرين الآتيين الدّالّين على طبيعة الشّعر عنده: 

الأولى  الدّواويــن  في  قبّانــي  نــزار  شــعر  اهتمــام  الأوّل: 

بالتجّديــد في الموضــوع دون الشّــكل الشّــعريّ. بمعنــى أنّ 

ــن  ــداءً م ــزار ابت ــعر ن ــا ش ــي أحدثه ــعريّة الت ــة الشّ الصّدم

39( صبري العسكري: نزار قباني والثورة العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1998.
40( ميرفت الدهان: نزار قباني والقضية الفلسطينية، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 

بيروت 2002.
41( عبد العزيز شرف )د(: نزار قباني: الشعر السياسي وقصائد خارجة على القانون، 

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.
42( أحصيتُ خمسة وأربعين كتاباً عن نزار قباني، وقد تكون هناك كتب أخرى لم يصل 

علمي إليها، وهذه الكتب مدرجة في نهاية البحث. 
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بديــوان  وانتهــاءً  السّــمراء(،  لي  )قالــت  الأوّل  الدّيــوان 

ــداً  ــرأة جس ــوع الم ــى موض ــزه ع ــن تركي ــت م ــد( نبع )قصائ

ونفســاً وفكــراً ومجتمعــاً، عــى الرغّــم مــن أنّ هــذه الدّواويــن 

ــة  ــى الأوزان الخليليّ ــت ع ــد خرج ــن قصائ ــو م الأولى لا تخل

. ولــم يختلــف الأمــر بالنسّــبة إلى 
)43(

إلى شــعر التفّعيلــة

شــعره السّــياسّي. فانتقــال نــزار مــن المــرأة إلى السّياســة لــم 

ــا  ــا )عندم ــدأ قبله ــا ب ــة، إنمّ ــر الهزيم ــام 1967 إث ــدأ في ع يب

نــر قصيدتــه: خبــز وقمــر وحشــيش عــام 1954( واســتمرّ 

ــر  ــة أك ــد الهزيم ــيّة بع ــه السّياس ــت نبرت ــا، وإن أصبح بعده

قــوّةً وقــدرةً عــى التحّريــض، وأكــر إيلامــاً في أثنــاء هجائــه 

 .
)44(

العرب

ــن في  ــه الأولى تكم ــن بدايات ــزار م ــعر ن ــزة ش ــي: مي والثاّن

لغتــه الشّــعريّة الواضحــة التــي شــكَّل منهــا صــوراً موحيــة، 

الأولى،  نزار  التفعيلة في دواوين  العرود )د( بعض قصائد  43( ذكر علي أحمد محمد 
ديوان  في  )لولاك(  وقصيدة  السمراء(،  لي  )قالت  ديوان  في  )اندفاع(  كقصيدة 
)طفولة نهد(، وقصائد )إلى ساذجة( و)إلى ميتة( و)نفاق( و)راشيل شوارزنبرغ( 

في ديوان )قصائد(. انظر: جدلية نزار قباني في النقد العربي الحديث، ص 71.
النكسة  قبل  السياسة  شعر  بين  فرَّق  زيادة  أحمد  أن  )د(  سحيمي  سمير  ذكر   )44
وبعدها عند نزار قباني من خلال حدّة خطاب الشعر السياسي، وما فيه من تحول 
من نبرة وطنية... إلى إعصار عات يحاول اجتثاث النظم العربية من جذورها. انظر: 

الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان قصائد، ص 31.
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دونــه،  جعلــت القــراّء يفهمــون هــذا الشّــعر، ويحفظونــه، ويُردِّ

ويتداولونــه بينهــم، ويُقبلــون عــى شرائــه وإن كان ثمــن 

ــذه  ــاطة ه ــزار بوس ــعر ن ــح ش ــى أصب ــاً، حتّ ــوان مرتفع الدّي

اللّغــة التصّويريّــة الواضحــة منتــراً عــى كلّ لســان في 

ــرأة  ــن الم ــب ع ــزاراً كت ــك إلى أنّ ن ــا ذل ــيّ. يقودن ــن العرب الوط

فاشــتهر شــعره فيهــا، وكتــب عــن السّياســة فاشــتهر شــعره 

ــة،  ــرأة والسّياس ــر الم ــرى غ ــات أخ ــب في موضوع ــا، وكت فيه

، فاشــتهر شــعره فيهــا. هــل يعنــي ذلــك أنّ 
)45(

كالرثّــاء مثــاً

موضــوع الشّــعر ليــس السّــبب الأوّل في شــهرة نــزار، بــل 

ــة  ــة الواضح ــو اللّغ ــيّ، ه ــبب فنّ ــهرته س ــبب الأوّل في ش السّ

التصّويريّــة التــي كتــب بهــا هــذا الشّــعر، وهــي لغــة قرَّبتــه 

ــطّ  ــه يخت ــن، وجعلت ــن المحافظ ــه ع ــن، وأبعدت ــن الحداثيّ م

ــعراء  ــن الشّ ــره م ــتطع غ ــم يس ــعر ل ــلوباً في الشّ ــه أس لنفس

المعاصرين له بلوغه. 

إذا كان الإيجــاز السّــابق للأمريــن اللّذيــن يُشــكلّان طبيعة 

ــذي  ــر ال ــد أنّ النّ ــي أعتق ــاً، فإننّ ــزاريّ صحيح ــعر النّ الشّ

المنعم  وعبد  الناصر  عبد  جمال  رثاء  في  قباني  نزار  قصائد  بشهرة  التذكير  يمكن   )45
رياض وبلقيس الراوي وتوفيق قباني.
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شــكلّ الوجــه الآخــر للإبــداع عنــد نــزار قبّانــي راح يدعــو إلى 

هذيــن الأمريــن بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر. فقــد نــصَّ نــزار 

)القصيــدة  أنّ  عــى 
 )46(

)الكرمــل( مجلّــة  مــع  حــواره  في 

العموديّــة ثــوب مــن الأثــواب موجــود في خزانتي، مثــل جميع 

الأثــواب، لا أحــد يرغمنــي عــى ارتدائــه... إنهّــا موجــودة إلى 

جنــب قصيــدة التفّعيلــة والقصيــدة الدّائريّــة وقصيــدة 

ــه  ــاد إنّ ــل النقّّ ــراّء قب ــول للق ــب في أنّ يق ــه رغ ــر(، وكأنّ النّ

يملــك العــروض العربــيّ، قديمــه وحديثــه، ويختــار منــه مــا 

يلائــم النـّـصّ الشّــعريّ الــذي يكتبــه. ولهــذا السّــبب لــم يجــد 

حرجــاً في أن ينــصَّ عــى أنّ قصيــدة النـّـر )أجمــل بنــت 

، وهــذه )التــي تبــدو كأنهّــا هاربــة 
)47(

أنجبتهــا مجلّــة شــعر(

ــد لا  ــؤوليّة ق ــة ومس ــع بانضباطيّ ــة، تتمتّ ــت الطاّع ــن بي م

؛ أي أنّ المشــكلة، 
)48(

تكــون متوفــرة ]كــذا[ في قصيــدة الــوزن(

أيُّهــا النقّـّـاد والدّارســون، لا تكمــن  في الشّــكل الشّــعريّ، إنمّــا 

46( نشُِ الحوار في مجلة )الكرمل(، نيقوسيا، ع 28، 1988. أعدّه سليم بركات ومحمد 
نزار  أعاد  ثم  سمرا.  أبي  ومحمد  صبح  وعلوية  حجار  وبسام  الدين  شمس  علي 
1990 في كتاب )لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي(. انظر الأعمال  قباني نشره عام 

النثرية الكاملة، 8 /411 .
47( الأعمال النثرية الكاملة ، 8 /414.

48( المرجع السابق، 8/ 425.
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تكمــن في موهبــة الشّــاعر وامتلاكــه أدواتــه الشّــعريّة. وهــذا 

ــات  ــعراء الأربعينيّ ــاح ش ــي نج ــزار قبّان ــل في رأي ن ــا يُعلِّ م

ــد  ــة. )فق ــة الحداث ــم معرك ــاء خوضه ــينيّات في أثن والخمس

كانــوا عارفــن قواعــد اللّعبــة، ومتمكنّــن مــن أدواتهــم؛ لذلــك 

السّــبعينات  البحــر كمــا ضــاع شــعراء  لــم يضيعــوا في 

  .
)49(

والثمّانينات(

ثــمّ إنّ التحّــدّي الــذي يواجهــه الشّــاعر الموهــوب، في رأي 

نــر نــزار قبّانــي، هــو الوصــول بقضيّتــه إلى النّــاس جميعــاً، 

ــزار  ــد ن ــه. يري ــعره ويحفظون ــرؤون ش ــم يق ــث يجعله بحي

ــك  ــو يمل ــه. فه ــاشر إلى نفس ــر مب ــكل غ ــارة بش ــك الإش بذل

ــش  ــود دروي ــك محم ــا مل ــة، كم ــه قضيّ ــعريّة، ول ــه الشّ أدوات

ــوّاب أدواتهمــا، وكانــت لهمــا قضيّتهمــا. عــى أنّ  ــر النّ ومظفَّ

إلى  يفتقــر  لكنـّـه  الشّــعريّة،  أدواتــه  يملــك  قــد  الشّــاعر 

ــس.  ــال أدوني ــي ح ــا ه ــاس، كم ــل إلى النّ ــا يص ــة، ف القضيّ

)كــم واحــداً يســتطيع أن يرافقــه في رحلــة الحــدس والتجّريد 

ــكلة،  . فالمش
)50(

ــب؟( ــن التعّ ــقط م ــات دون أن يس ــا ورائيّ والم

49( المرجع السابق، 8 /424.
انظر  مرة.  غير  أدونيس  مثال  إلى  قباني  نزار  عاد  وقد   .445/  8 السابق،  المرجع   )50

الأعمال النثرية الكاملة، 8 /466، 467 .
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كمــا يراهــا نــر نــزار، ليســت في الشّــكل الخليــيّ المتــوارث، ولا 

الأشــكال الشّــعريّة الحديثــة، إنمّــا المشــكلة في الشّــاعر 

ــرأة  ــوع الم ــون موض ــراراً أن يك ــزار م ــر ن ــى ن ــد نف ــه. وق نفس

الــذي انصرفــت إليــه دواوينــه ســبباً في ســرورة شــعره. وكــرَّر 

غــر مــرةّ أيضــاً أنّ هدفــه الــذي حافــظ عليــه طــوال حياتــه 

الأدبيّــة، هــو الوصــول إلى النـّـاس، وأن يكــون )حنجــرة الذيــن 

بــدَّ  لا  أنـّـه  ًعــن  فضــا   ،
)51(

يصرخــوا( أن  يســتطيعون  لا 

ــزار؛ لأنّ  ــة ن ــرأة قضيّ ــت الم ــد كان ــة، وق ــن قضيّ ــاعر م للشّ

عــن  الحديــث  ولأنّ  ؛ 
)52(

)الجنــس( إلى  جائعــون  العــرب 

ــه  ــح أنّ ــيّ. صحي ــع العرب ــات في المجتم ــن المحرَّم ــبّ( م )الح

صرَّح باهتمامــه بموضــوع المــرأة لأنّ أختــه )وصــال( انتحرت 

ــع إلى  ــنّ الدّاف ــا، لك ــن حبيبه ــزوّاج م ــن ال ــا م ــدم تمكُّنه لع

الاهتمــام بالموضــوع شيء، والقــدرة عــى تنفيــذه وتحويلــه إلى 

قضيّة شعريّة تلهج بها ألسنة الناّس شيء آخر. 

كيــف علّــل النـّـر نجــاح نــزار قبّانــي في الوصــول إلى 

ــة  ــه في رحل ــن قوتّ ــزار أعل ــر ن ــدي أنّ ن ــح عن ــاس؟ الواض النّ

ــى  ــادرة ع ــعريّة ق ــة ش ــه قام ــرورة صاحب ــد ص ــل بع التعّلي

51( المرجع السابق، 8 /447.

52( المرجع السابق، 8 /522.
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ــرأة،  ــو الم ــيّ، وه ــع العرب ــف في المجتم ــض التخّلُّ ــاط نب التق

ــة  ــة تصويريّ ــه بلغ ــضّ، وعَرضْ ــذا النبّ ــى ه ــه ع ــد قبَْض وبع

واضحــة، ومفــردات قريبــة ممّــا يســتعمله القــراّء في حياتهــم 

ــروة  ــكهّا في ع ــط ونش ــش وتتمشّ ــو: تتكمّ ــن نح ــيّة، م المعيش

الشّــعر مــا   القــراّء في هــذا  والبيتوتــي... فوجــد  ســرتنا 

يلهجــون بــه في أحاديثهــم الخاصّــة، ومــا يرنــون إليــه في 

نفوســهم المكبوتــة، ويرغبــون في معرفتــه، فأقبلــوا عــى هــذا 

يســهل  الــذي  الموســيقيّ  التصّويــريّ  الواضــح  الشّــعر 

ــن  ــن حُسْ ــاً ع ــوا أحيان ــه، فطابق ــب محاكات ــه، وتصع حفظ

نيّــة أو عــن ســوء نيّــة، بــن صاحبــه الوســيم وشِــعْره 

ــمّا ســاءت أمــور العــرب، واتضّــح اتجّــاه شــعر  الجميــل. ولـ

القبّانــي إلى السّياســة، لــم ينحــر القــراّء عنــه؛ لأنهّــم 

ــن  ــرِّ ع ــعره؛ يُع ــم في ش ــرِّ عنه ــه يُع ــعرون بأنّ ــتمرّوا يش اس

نفيهــم الخضــوع والــذّلّ والانكســار، ورغبتهــم في الثـّـورة 

ومجاوزة الهزيمة بعد عام 1967.  

ــو  ــران/ يوني ــة حزي ــد هزيم ــره بع ــن في ن ــزار يُعل ــدأ ن ب

ــم  ــى الرغّ ــبّ ع ــد الح ــن قصائ ــل م ــح يخج ــه أصب 1967 أنّ
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 ،
)53(

ــاق( ــن العشّ ــم ملاي ــميّ باس ــق الرسّ ــه )الناّط ــن كون م

ــه  ــياسّي؛ لأنّ ــعره السّ ــرأة وش ــعره في الم ــن ش ــز ب ــه لا يمي وأنّ

. كمــا 
)54(

يكتــب لهــدف واحــد، هــو )التغّيــر والتحّريــر(

صـــرّح بأنـّـه كتــب النـّـر لاعتقــاده أنّ الشّــعر )لــم يعــد قــادراً 

، وأضــاف أنّ 
)55(

عــى اللّحــاق بقطــار التحّــولّات السّياســيّة(

مــا يُــرضي غــروره هــو حماســة القــراّء لنــره. ولـــمّا سُــئل عمّا 

إذا كانــت شــهادته بقصــور الشّــعر عــن اللّحــاق بقطــار 

التحّــولّات السّياســيّة في صالحــه، أجــاب: )لســتُ أدري، 

ولكننّــي أشــعر أننّــي بالشّــعر كنــتُ جميــاً، فأصبحــتُ 

 .
)56(

بالنثّر نافعاً وجميلاً(

ــزار  ــات ن ــاده أنّ كتاب ــر، مف ــذا الأم ــديّ في ه ــة رأي نق  ثمّ

النثّريّــة تســعى إلى أن تســبق النقّّــاد فتوجّههــم إلى التحّليــل 

الخارجــيّ الـــمُعتمِد عــى حيــاة الشّــاعر في فهــم شــعره، بدلاً 

مــن أن يتجّهــوا إلى التحّليــل الدّاخــيّ الـــمُعتمِد عــى تفكيك 

نصّــه الشّــعريّ والانطــاق منــه إلى تحديــد خصائــص هــذا 

53( المرجع السابق، 8 /530.

54( المرجع السابق، 8 /553.
55( المرجع السابق، ما هو الشعر، 8 /201، 202.

56( المرجع السابق، 8 /203.
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. يؤيّــد هــذا 
)57(

الشّــعر وســمات التجّربــة عنــد صاحبــه

ــاد،  ــن النقّّ ــن توه ــرةّ م ــر م ــزار غ ــه ن ــب إلي ــا ذه ــرأّي م ال

ــي أعتقــد  . لكننّ
)58(

وأنهّــم )مصيبــة الشّــعر العربــيّ وآفتــه(

ــي  ــزار الت ــة ن ــو أنّ طبيع ــر، ه ــرأي آخ ــة ل ــاك إمكانيّ أنّ هن

التقطــت نبــض التخّلُّــف في قضيّــة المــرأة بــدأت تلاحــظ 

م  والتقّــدُّ التحّــرُّر  إلى  وســعيهم  العــرب  أحــام  انكســار 

الشّــعريّ؛ لأنّ  النقّــد  والنهّضــة، فراحــت تميــل إلى نقــد 

الشّــعر هــو الوســيلة الوحيــدة التــي يملكهــا الشّــاعر. وكان 

ــة الفلســطينيّة،  اســتعمل الوســيلة نفســها في نــرة القضيّ

وفي رثــاء رمــوز القوميّــة العربيّــة، دون أن يتخــىّ عــن المبالغــة 

التي تلازم الشّعر في موضوعاته المختلفة.  

 ***

تلــك هــي القضايــا الثـّـاث التــي طرحهــا نــر القبّانــي في 

ــي  ــزار قبّان ــالات ن ــر أنّ مق ــت للنظّ ــم. واللاف ــا أعل ــدود م ح

ــة الكاملــة لقيــت  وحواراتــه التــي جمعهــا في الأعمــال النثّريّ

الإقبــال نفســه؛ لأنهّ اســتعمل فيها اللّغــة نفســها التصّويريّة 

الواضحــة المبــاشرة دون إيقــاع وأوزان، ودون مبالغــة في المجاز. 

57( سمير سُحيمي )د(: الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان قصائد، ص 24 - 27.
58( نزار قباني: لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي، الأعمال النثرية الكاملة، 8/522.
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ولا أشــكّ في أنّ نــزاراً أصبــح ســلطة نثريّــة ذات هيبــة وحضور 

ــة، وذات قــوّة شــعريّة انتقلــت  في المحافــل الرسّــميّة والخاصّ

مــن الإيقــاع بوســاطة الأوزان الخليليّــة إلى الإيقــاع بوســاطة 

، ومــن النصّــوص الشّــعريّة 
)59(

التفّعيلــة فقصيــدة النـّـر

الطوّيلــة إلى النصّــوص الموجــزة التــي تشــبه الرسّــائل في 

ــى  ــبّ(. وع ــالة ح ــة رس ــال في )مئ ــي الح ــا ه ــكلها، كم ش

الرغّــم مــن أنّ النقّّــاد والدّارســن لــم يحتفلــوا بنــر نــزار كمــا 

احتفلــوا بشــعره، فــإنّ هنــاك إمكانيّــة لدراســة نــره ومقارنتــه 

بلغة شعره؛ لتحديد المؤتلف والمختلف بينهما.
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ــ ملخص

ــعرية  ــي الش ــزار قبان ــة ن ــأن رحل ــث ب ــذا البح ــادل ه يج

هــي سلســلة مــن التمــرد المتــدرج والمتصاعــد عــى أشــكال 

المأسســة كافة- الأدبيــة والثقافيــة والاجتماعية والسياســية- 

ــد  ــن. وق ــي والوط ــان العرب ــرأة والإنس ــة الم ــعياً وراء حري س

خاصــة  وأســاليب  لغــة  الثائــر  خطابــه  لخدمــة  وظــف 

ــعرياً  ــة ش ــاليب المألوف ــة والأس ــن اللغ ــه ع ــهمت في نأي أس

ــى  ــاً ع ــزال أبيّ ــاً لا ي ــها موقع ــارت لنفس ــاً أولاً، واخت وثقافي

التصنيــف ثانيــاً. ومــن بــاب المفارقــة، فــإن التجديــد بصيغته 

ــه  ــار ذات ــو المعي ــاعر، ه ــة الش ــدّ بصم ــذي يع ــردة، وال المتم

الــذي اســتند إليــه مهاجمــوه ليطعنــوا لا في شــعره وشــعريته 

فحســب، بــل وفي شــخصه أيضــاً. نتيجــة لذلــك، فقــد وصــم 

خطــاب نــزار قبانــي الشــعري، وعــدّت أغلــب قصائــده غــر 
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لائقــة بــالإدراج ضمــن شــعر المحــور )canon(. ومــن خــال 

تحليــل نمــاذج مــن خطابــه الشــعري، تحــاول هــذه الورقــة 

الكشــف عــن الــراع القائــم بــن الخطابــات الشــائعة 

ــة  ــن جه ــا م ــرد عليه ــاب المتم ــة، والخط ــن جه ــخة م والراس

ثانيــة، مؤكــدة أن الخطــاب التمــردي مــا هــو إلا بحــث 

مســتمر عــن الحريــة: حريــة المــرأة وحريــة الإنســان العربــي 

وحرية الوطن.                

ــ  مقدمة

الخطــاب  تحليــل  منهجيــة  الورقــة  هــذه  تتبنــى 

)فيركلــوف، 2013( وتــرى أن منجــز نــزار قبانــي الشــعري لا 

ــة  ــة أو الجدلي ــات التوافقي ــن العلاق ــزل ع ــه بمع ــن فهم يمك

التــي ينســجها خطابــه مــع الخطابــات الأخــرى المبــاشرة/

القريبــة أو غــر المباشرة/البعيــدة، وضمن ســياقات سياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة تاريخيــة معينــة )ملــز، 1997(. ونظــراً 

القــرن  أربعينيــات  مــن  الشــعري  المنجــز  هــذا  لامتــداد 

العشريــن وحتــى تســعينياته، فــإن التحــولات التي شــهدتها 
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المنطقــة العربيــة، وخاصة في المجــال الاجتماعي والســياسي، 

ــة،  ــا المختلف ــر، بتجلياته ــاً آخ ــس حين ــاً، وتنعك ــل حين تتمث

ومــن رؤى تتناقــض أو تتوافــق مــن قصيــدة لأخــرى، في 

خطابــه الشــعري، وفي اللغــة التــي بواســطتها يتجســد هــذا 

بطبيعتهــا  اللغــة  لأن  ونظــراً   .)1986 )فاولــر،  الخطــاب 

ــا،  ــرة م ــة، في ف ــرد أو جماع ــة ف ــزل إيديولوجي ــوَّن" يخت "مُك

وتعــرّ عــن نظــرة صاحبهــا للكــون والعالــم والإنســان، إضافة 

إلى اختزالهــا للقيــم وللمفاهيــم التــي تعــرّ عنهــا لغــة هــذه 

ــال  ــن خ ــم م ــعر يقي ــل اللغوي-الش ــإن المتخي ــة، ف الجماع

اللغــة علاقــات مــن شــأنها أن تتوافــق مــع تلــك الرؤيــة 

ــتبدالها  ــعى إلى اس ــا وتس ــا فتزيحه ــا، أو أن تناقضه فتؤكده

بإيديولوجيــا أو رؤيــة أخــرى )فيركلــوف، 2013(. وإن كان 

ــرأة،  ــاعر الم ــي كش ــزار قبان ــى ن ــت ع ــي أطلق ــاب الت للألق

ــف  ــه خال ــي أن ــة، فه ــن دلال ــد )دوارة، 1966( م ــاعر النه وش

تقاليــد المــاضي وتمــرد عليهــا، وانتقــد رؤيــة الأجيال الســالفة 

والمعــاصرة لــه، وســعى إلى إزاحــة القيــم والمفاهيــم التــي 

حكمــت مقاربتهــم للمجتمــع والإنســان عمومــاً، والمــرأة 

والوطــن عــى وجــه التحديــد. وبهــذا، فــإن قبانــي الشــاعر 
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يشــق لخطابــه طريقــه الخــاص، إذ يواجــه لا هــذه التحديات 

وإرثهــا الثقيــل فحســب، بل ويحــاول أن يعــرفّ، أو أن يرســم، 

مــن جديــد ذاك الآخــر المؤنــث أو المــرأة وذاك الغريــب الــذي 

يسمى وطناً. 

ــا كان  ــرأة لطالم ــى الأنثى/الم ــز ع ــإن التركي ــاً، ف وتاريخي

أولويــة في مراحــل التغيــر، في معظــم المجتمعــات، بغــض 

النظــر عــن طبيعتهــا المنفتحــة أو المنغلقــة )لطفــي، 1993(. 

فالســعي نحــو مزيــد مــن التقــدم أو التراجــع، الديمقراطيــة 

ــن،  ــة أو التدي ــاق، العلمن ــاح أو الانغ ــة، الانفت أو الدكتاتوري

الحريــة أو القمــع، يبــدأ أولاً بالمــرأة )غريــن وكان، 1985(. 

ــولاً  ــات مفع ــذه التموج ــم ه ــرأة في خض ــون الم ــا تك ــاً م وغالب

ــن  ــدة ع ــا، بعي ــة بصوته ــا لا ناطق ــوب عنه ــاً، من ــه لا فاع ب

المشــهد رغــم حضورهــا فيــه، ونــواة مُجسِــدة لقيــم المجتمــع 

ــرة"  ــة "مذك ــات الذكورية-الأبوي ــا أن المجتمع ــا. وبم لا لذاته

ــا  ــرأة وعليه ــا للم ــإن م ــا، ف ــاتها ورؤيته ــا وممارس بعقليته

يكــون نابضــاً بمــا يــراه الذكــر ويريــده ويحتــاج إليــه ويقــرهّ 

ــس  ــاز ولي ــوري بامتي ــاب ذك ــالي خط ــو بالت ــه، وه ــمح ب ويس

نســوياً أو تحرريــاً. وغالبــاً مــا يكــون الخطــاب الثقــافي، بمــا 
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في ذلــك الخطــاب الأدبــي، وخاصــة الشــعري منــه، هــو اللبنة 

ــة للصــوت النســوي.  الأولى التــي تهــزّ تلــك العقليــة المقصيِ

ــك  ــذي دار في فل ــي ال ــعر قبان ــر إلى ش ــا النظ ــك، يمكنن وبذل

لمؤسســات  المنظمــة  البنــى  تلــك  لهــزّ  كمحاولــة  المــرأة 

المجتمــع المختلفــة واســتبدالها بمنظــور أقــل تحيّــزاً وإقصاءً 

للمــرأة. ولأن الخطــاب الثقــافي لا يــدور في فلكــه  وظلمــاً 

الدينيــة  الخــاص فقــط، بــل ويتصــارع مــع الخطابــات 

ــإن  ــركات، 2000(، ف ــة )ب ــية المهيمن ــة والسياس والاجتماعي

ــن أن  ــا، يمك ــرأة وعنه ــول الم ــي ح ــعر قبان ــق لش ــاً أعم فهم

يتمخــض إن نظرنــا إليــه في ســياقاته المبــاشرة أو غــر المباشرة 

الأوسع. 

أغلــب  إن  نقــول  أن  الإجحــاف  مــن  أنــه  أعتقــد  ولا 

المجتمعــات العربيــة، منــذ بدايــة مــا يســمى عــر النهضــة 

ــاً  ــر حين ــاً، ويع ــر حين ــاض يي ــرّ بمخ ــوم، تم ــى الي وحت

آخــر، إذ تحــاول أن تجيــب عــن ســؤال المــرأة، خاصــة في ظــل 

خطابــات راســخة الجــذور معاديــة لهــا )عبــد الوهــاب، 

ــة  ــات العربي ــخ المجتمع ــن تاري ــل الأولى م 1999(. وفي المراح

المعــاصرة، كانــت المــرأة المغيّبــة عــن الفضــاء العــام حــاضرة 
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في أســئلة الفئــة القليلــة مــن الشــعراء والكتّــاب والناشــطين 

والمثقفــن، الذيــن شــكلوا، نتيجــة لاختــاف مرجعياتهــم 

الثقافيــة والفكريــة، سربــاً أصّر عــى التحليــق خــارج الــرب 

ــغالاته  ــف وانش ــذا المثق ــي ه ــدار وع ــات، 1993(. وبمق )الزي

ومرجعياتــه كان خطابــه عــن المــرأة: هنــاك مــن رآهــا مربيــة 

ــي  ــا البيولوج ــن دوره ــاً م ــا انطلاق ــعى إلى تحريره ــاً فس وأمّ

والتربــوي، وهنــاك مــن رآهــا مجــرد أنثــى فانشــغل بتحريــر 

ــا  ــدث عنه ــاً فتح ــاناً كام ــا إنس ــن رآه ــاك م ــدها، وهن جس

كلهــا، وهنــاك مــن اتســعت رؤيتــه فجعلهــا جــزءاً مــن ســياق 

ــه.  ــا يعني ــدر م ــا بق ــع يعنيه ــي أوس ــياسي وحقوق ــافي وس ثق

ولعلــه مــن الواجــب التنبيــه إلى أن هــذه المراحل/الــرؤى لــم 

تكــن يومــاً متعاقبــة، بــل متشــابكة ومتســاجلة ينتــر 

للســياقات  وفقــاً  آخــر،  حينــاً  ويتراجــع  حينــاً  أحدهــا 

المتعــددة المحيطــة بهــا. كذلــك، فــإن لــكل واحــدة مــن هــذه 

المراحل-الــرؤى بيئــات اجتماعيــة حاضنــة، لا تــزال جميعها 

فاعلــة حتــى يومنــا هــذا، وكل مرحلة-رؤيــة تتنــازع مــع 

الناظمــة  بــأن تكــون معتقداتهــا هــي  الأخــرى مطالبــة 

ــات  ــا، وكأن المجتمع ــة به ــة والمتحكم ــولات الاجتماعي للتح
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ــداث  ــى إح ــا- تأب ــا وتعدده ــا واختلافه ــى تفاوته العربية-ع

قطيعة مع مرحلة-رؤية والشروع في أخرى.    

ورحلــة نــزار قبانــي الشــعرية يمكــن أن تقــرأ في ظــل هــذا 

الســياق العربــي الباحــث لنفســه عــن إجابــات عــن أســئلته 

المعــاصرة المتشــابكة مــع جذورهــا التاريخيــة، والتــي يحتــل 

ــاً. فشــعر قبانــي  فيهــا ســؤالا المــرأة والحريــة موقعــاً مركزي

يمكــن أن يقــرأ كوثيقــة تأريخيــة تناولــت في مراحــل شــعرية 

مختلفــة مســرة المــرأة وحقوقهــا وحرياتهــا والموقــف منهــا 

مــن جهــة، وفشــل الأنظمــة السياســية العربيــة بشــعاراتها 

وتخلّــف  أخــرى،  جهــة  مــن  وزيفهــا  قمعهــا  وأجهــزة 

المجتمعــات  تقــدم  تعيــق  التــي  التاريخيــة  المرجعيــات 

ــابك  ــك في أن تش ــن ش ــا م ــة. وم ــة ثالث ــن جه ــا م ونهضته

الخطــاب الشــعري غــر المألــوف الــذي انتهجــه نــزار قبانــي 

في  المتمثــل  المحرم/المقــدس"  "الثالــوث  خطابــات  مــع 

السياســة والجنــس والديــن هــو مــا دفــع الأصــوات المحافظــة 

والرافضــة للتغيــر مــن الهجــوم لا عــى شــعره وحســب، بــل 

ــه  ــا يُواجَ ــي، 1958(. فعندم ــاً )صبح ــخصه أيض ــى ش وع

نــص أدبــي )قصيــدة مثــاً( بالقبــول أو المــدح أو الرفــض أو 



130

ــص  ــى أن الن ــؤشر ع ــذه م ــي ه ــكال التلق ــإن أش ــوم، ف الهج

أكـّـد أو هــزّ، وافــق أو خالــف، عرفــاً راســخاً. كمــا أن الرفــض أو 

لســلطة  تهديــداً  شــكلّ  النــص  أن  دلالــة عــى  الهجــوم 

أو  عقليــة  أو  اجتماعــي  )تنظيــم  مؤسســة  تحتكرهــا 

ــم  ــدد حج ــا يح ــاً م ــزب(. وغالب ــد أو ح ــا أو معتق إيديولوجي

الســلطة التــي تتمتــع بهــا تلــك المؤسســة مســتوى الرفــض 

أو الهجــوم: كلمــا كانــت الســلطة أعظــم، كان الهجــوم أبلــغ. 

ــدة،  ــة واح ــى مؤسس ــه ع ــرده وثورت ــص تم ــلط الن ــد يس وق

وقــد يثــور عــى أكــر مــن مؤسســة في آنٍ واحــد. ففــي حــال 

ــاً،  ــه أحادي ــوم علي ــون الهج ــدة يك ــة واح ــه لمؤسس معارضت

أمــا إن واجــه مؤسســات عــدة، فســيكون الهجــوم عليــه 

حادّاً وشرساً. 

ــم الأدب إلى  ــا تقسّ ــاً م ــد غالب ــة النق ــى أن مؤسس ولا نن

أدب محــوري )عيــون الأدب الجديــرة بالقــراءة والتدريــس( 

بالتدريــس(، وهــو  بالقــراءة ولا  يليــق  وأدب هامــي )لا 

ــا  ــن وم ــو مستحس ــا ه ــدد م ــر تح ــود معاي ــى وج ــؤشر ع م

الصلــة  وثيقــة  النقديــة  المؤسســة  ولكــن  مرفــوض.  هــو 

والأحــكام  المجتمــع،  في  الفاعلــة  الأخــرى  بالمؤسســات 
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والمعايــر التــي تحكــم تقييمهــا للنصــوص الأدبيــة وقراءتهــا 

لهــا ليســت منفصلــة عــن تلــك المؤسســات، كالمؤسســة 

ــن  ــال. وم ــبيل المث ــى س ــية، ع ــة السياس ــة أو المؤسس الديني

هنــا، فــإن ســلطة المؤسســة الثقافية/النقديــة ذاتهــا تخضع، 

غالبــاً، لســلطات مجتمعيــة أخــرى، ونفــوذ تلــك المؤسســات 

يحــدد مــا إن كانــت مؤسســة النقــد قــادرة عــى معارضتهــا أو 

ــه  ــص علي ــا تن ــزام بم ــى الالت ــرة ع ــا، أو مج ــروج عنه الخ

في   )724 ص.   ،2000( بــركات  يــرى   .)1983 )إيجلتــون، 

تحليلــه للروايــات العربيــة عــى وجــه التحديــد، أن العلاقــة 

بــن الثقافــة الإبداعيــة والواقــع الاجتماعــي يمكــن أن تتبــع 

اتجاهــات متنوعــة: التوفيــق أو الخضــوع أو الــا مواجهــة أو 

المجابهــة والتمــرد الفــردي أو التغيــر الثــوري. والقــراءة 

ــي  ــد لقبان ــعري الممت ــاب الش ــار الخط ــن الاعتب ــذة بع الآخ

يجــد بأنــه بــدأ مجابهــاً للقيــود المفروضــة عــى المــرأة انطلاقاً 

مــن الأعــراف المجتمعيــة، ثــم تحــوّل إلى التقاليــد والأعــراف 

الاجتماعيــة التــي تحــدّ مــن حريــة العلاقــة بــن المــرأة 

ــياسي  ــام الس ــى النظ ــورة ع ــل إلى ث ــراً انتق ــل، وأخ والرج

العربي المحكوم بمنطق حاكم مستبد. 
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ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن المقاربــة البنيويــة الاجتماعيــة 

المفاهيــم  أن  تــرى  التحديــد  وجــه  عــى  المــرأة  لحريــة 

والممارســات والهويــات والصفــات التــي تنتهــك حقــوق المــرأة 

وحريتهــا قــد أسســت عــى قيــم اجتماعيــة بالدرجــة الأولى، 

ــذي  ــي ال ــع الاجتماع ــن الواق ــدة ع ــة أو بعي ــت طبيعي وليس

تنشــأ فيــه )هيرتشــمان، 2003(. كمــا أن مفاهيــم القمــع 

والظلــم والانتهــاك وممارســاتها تعــرفّ وتحــدّ وفقــاً للأنظمــة 

العلاقــات  لشــبكة  بطبيعتهــا  الخاضعــة  الاجتماعيــة 

الاجتماعيــة الناتجــة عــن التحكــم البــري، والتــي يمكــن أن 

تتغــر بالتدخــل البــري أيضــاً. وتــرى البنيويــة الاجتماعية 

أن كل مــا يعــدّ قمعــاً للمــرأة ليــس ثابتــاً -لأنــه ليــس طبيعياً- 

وأنــه قابــل للتحســن مــع تغــرّ الســلوك والفعــل البــري. 

مــن هنــا، فــإن الممارســات أو الســلوكيات القمعيــة تاريخيــة 

بطبيعتها. 

والتعريــف الأبســط للحريــة هــو أن يكــون الإنســان البالغ 

العاقــل صاحــب اختيــار وقــرار عــى جســده وعقلــه وعملــه، 

في داخــل الدولــة الحديثــة القائمــة عــى المســاواة، والحــق في 

مكفولــة  الحقــوق  هــذه  تكــون  وأن  والاختــاف،  التعــدد 
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قانونيــاً، وأن تســتجيب هــذه الحقــوق للتغــرات التــي تطــرأ 

عــى حيــاة الإنســان والمجتمــع بحيــث تنــأى عــن الجمــود 

ــر  ــة بتوف ــار محكوم ــى الاختي ــدرة ع ــروي، 2002(. والق )الع

الــروط الكافيــة لجعــل ذلــك الاختيــار حــراًّ، والتــي غالبــاً 

مــا تتحكــم بهــا القــوى الاقتصاديــة والسياســية والمصالــح. 

ــع  ــذي يرف ــة ال ــح الليبرالي ــمولة بمصطل ــم مش ــذه المفاهي وه

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــراد بغ ــة الأف ــة لكاف ــة الفردي ــعار الحري ش

جنســهم أو عرقهــم، والــذي يرفــض النــزوع نحــو إذابــة الفــرد 

ــروع دائــم لا  ــة م ــإن الليبرالي ــى ف ــذا المعن ــة. وبه في الجماع

يتوقــف ولا يصــل إلى منتهــاه، لأنــه يعنــي خــوض صراعــات 

حقوقيــة مســتجدة ناتجــة عن تغــرّ المجتمــع والمفهــوم ذاته. 

ولعــل أدق وصــف لليبراليــة هــو تأكيدهــا عــى مبــدأ التعددية 

ــو  ــتمرة نح ــرته المس ــرالي مس ــع اللي ــل للمجتم ــذي يكف ال

مزيد من التقدم )ناصيف، 2003(. 

ــه،  ــد أوجه ــعر أح ــاً، والش ــن عموم ــة الف ــت وظيف وإن كان

ــيء،  ــة ال ــة بفني ــراط التام ــة الانخ ــا فرص ــح لن ــو أن يتي ه

ــه  ــزع عن ــراً ين ــره تصوي ــو تصوي ــك ه ــبيل إلى ذل ــإن الس ف

ألفتــه، لغويــاً، ويجبرنــا عــى رؤيتــه والتفكــر بــه نقديــاً 
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عوضــاً عــن مجــرد ملاحظتــه أو النظــر إليــه )شكلوفســكي، 

ــف  ــي أن نتوق ــزار قبان ــة ن ــال رحل ــن خ ــا م 1965(. ويمكنن

عنــد نمطــن مــن الشــعر ســعى فيهمــا الشــاعر إلى نــزع مــا 

ــط الأول  ــد: النم ــور جدي ــن منظ ــا م ــا ورؤيتهم ــاه عنهم ألفن

نســويّ ويركــز عــى حريــة المــرأة، وحريــة العشــق، والحريــة 

الاجتماعيــة؛ أمــا النمــط الثانــي فهــو ســياسي بامتيــاز، يركــز 

ــه الإنســان العربــي في ظــل غيــاب  عــى القمــع الــذي يعاني

تام لمفهوم الوطن والمواطن وسيادة الحاكم المستبد.    

ــــ حريــة الجســد والمــرأة والعشــق فــي ظــل الأعــراف 

الاجتماعية : 

ســعى خطــاب قبانــي في دواوينــه الأولى قالت لي الســمراء، 

طفولــة نهــد، ســامبا، وأنــت لي )قبانــي، 1983( إلى إثــارة 

موضوعــات الجســد والتــي تــكاد لا تتعــدى حــدود رغبــات 

الذكــر الجنســية، رغــم تنويعاتهــا وتفاصيلهــا المختلفــة. 

فقــد كان الصــوت المتكلــم في القصائــد مراهقــاً يعــرّ عــن 

ــد  ــن القصائ ــى عناوي ــس ع ــا انعك ــو م ــد وه ــه بالجس هوس

)مثــاً: مذعــورة الفســتان، الموعــد الأول، فــم، أحبــك، رافعــة 
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النهــد، أزرار، وشوشــة، شــمعة ونهــد، حلمــة، الشــفة، القبلــة 

ــد  ــكاد لا نج ــوردي(. ون ــوم ال ــوب الن ــب، ث ــم المطيّ الأولى، الف

ــاعر  ــرأة ومش ــد الم ــف جس ــن لا تص ــذه الدواوي ــدة في ه قصي

الذكــر نحوهــا ورغباتــه في امتلاكهــا أو لقائهــا. فالمــرأة أمــرة، 

وحلــوة، وحبيبــة، وتركيــز المتكلــم فيهــا عــى نهدهــا وخصرها 

وشــفتيها وأناملهــا وعينيهــا وعنقهــا وعطرهــا وثيابهــا 

وضفائرهــا وشــعرها وأظافرهــا، لأن كل مــا يــراه المتكلــم فيهــا 

ــاضرة في  ــرأة الح ــورة الم ــية، وص ــه الجنس ــن رغبات ــج ع نات

ــداك  ــدة نه ــي قصي ــاً. فف ــه اجتماعي ــة عن ــه، الغائب مخيلت

)قبانــي، 1983، ص. 69 - 71( يقــول الشــاعر عــى لســان 

متكلم: 

سمراء صبي نهدك الأسمر في دنيا فمي

نهداك نبعا لذة حمراء تشعل لي دمي...

مغرورة النهدين خلّي كبرياءك وانعمي

بأصابعي بزوابعي برعونتي بتهجمي...

فكيّ أسيري صدرك الطفلين لا لا تظلمي.. 

مجنونة من مرّ عهد شبابها لم تلثم.
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فالتركيــز اللفظــي في قصائــد هــذه المرحلــة ينتمــي إلى 

الجســد )الوجــه والشــعر والشــفاه والفــم والحلمــة والخــر 

ــي  ــاً، صب ــعرية )مث ــور الش ــم(، والص ــد واللث ــة النه ورافع

نهــدك الأســمر في دنيــا فمــي، فكيّ أســري صــدرك الطفلين( 

تقطــر إيحــاءات جنســية، واللغــة الموظفــة بســيطة يفهمهــا 

الأديــب بقــدر مــا يفهمهــا الإنســان العــادي. ولا بــد أن نتذكــر 

المرحلــة التاريخيــة التــي نــر فيهــا هــذا الخطــاب الشــعري 

ــب في  ــاعر يكت ــه. فالش ــوراً ل ــس مح ــن الجن ــذ م ــذي يتخ ال

مجتمــع محافــظ ومتديّــن، يــرى في جســد المــرأة عنوانــاً 

للــرف، وكــي يحافــظ عليهــا فإنــه يحبســها خلــف أســوار 

البيــت. وبالتــالي فــإن مــا يقدمــه الشــاعر هــو خطــاب 

مختلــف، برؤيــة مختلفــة، ولغــة مختلفــة، وأســلوب مختلف، 

وكأنــه بذلــك يتمــرد عــى هــذه الأقطــاب الثلاثــة. وعــى الرغم 

إثارتــه  فــإن  القصائــد،  المتكلــم في  مــن بســاطة خطــاب 

لموضوعــات إشــكالية وممنوعــة اجتماعيــاً أولاً، وابتعــاده 

ــا  ــا وأقنعته ــا وبلاغته ــة في رمزيته ــة مغرق ــا بلغ ــن تغليفه ع

ثانيــاً يمكــن أن يفــر الهجــوم الــذي تلقتــه دواويــن الشــاعر 

الأولى لأنها هددت الأعراف الراسخة شعرياً واجتماعياً. 
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ــد  ــد أن جس ــرة يج ــة المبك ــذه المرحل ــد ه ــارئ لقصائ والق

المــرأة متناثــر بــن أســطر القصائــد ولا نجــد تصويــراً للمــرأة 

ككيــان متكامــل. وهــذه الأجــزاء المتناثــرة )الأصابــع، والفــم، 

هــي  وغيرهــا(  والنهــد  والعطــر  والشــفتان،  والســاقان، 

المحركّ/الفاعــل الحقيقــي، إضافــة إلى كونهــا الرمز الأســاسي 

ممثــاً باحتلالهــا عناويــن القصائــد. ويــرى بعــض النقــاد أن 

هــذا ضرب مــن العدوانيــة ضــد المــرأة ومحاولــة لاختزالهــا في 

أعضائهــا الجنســية )شوشــة، 1998، ص. 238(. كمــا يصــف 

مــن  خارجيــة  ضغــوط  بأنهــا  الظاهــرة  هــذه  خريســتو 

ــاة والجــوع  المجتمــع الشرقــي الــذي اضطــر الشــاعر للمعان

الجنــي حتــى مــا بــات باســتطاعته التمييــز بــن أعضــاء 

المــرأة والمــرأة نفســها أو شــخصيتها )خريســتو، 1983، ص. 

145(. وعــى نحــو مشــابه، يــرى أبــو عــي )1999، ص. 50( 

ــر  ــرأة أو بالنظ ــر الم ــاً بتحري ــل يوم ــم يحف ــي ل ــزار قبان أن ن

إليهــا كإنســان، بــل كان جــلّ اهتمامــه منصبــاً عــى تحويلها 

ــؤولة لا  ــر مس ــة غ ــا حري ــهوة، أو أن يمنحه ــدة للش إلى عب

ــا روح.  ــد ب ــة جس ــات، حري ــة الحيوان ــن حري ــف ع تختل

ولكــن بعــرة أجســاد النســاء يمكــن أن يقــرأ مــن زاويــة 
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ــر  ــياء غ ــا الأش ــن فيه ــة تؤنس ــاصرة كعملي ــلوبية المع الأس

ــلوب  ــذا الأس ــن ه ــدف م ــروح، واله ــا ال ــث فيه ــة وتبع الحي

ــرأة  ــياء )الم ــن الأش ــة ع ــزع الألف ــو ن ــر )1986( ه ــاً لفاول وفق

ــة لا  ــا هوي ــرة وب ــة ومك ــات مقطع ــا ككيان ككل( وتصويره

بغرض التأكيد، بل لكي يدرك القارئ قبح واقع المرأة.           

وإن كان متكلــم نــزار يبحــث عــن أعضــاء أنثــى تشــبع لــه 

جوعــه وعطشــه، فــإن هــذا الخطــاب الشــخصي لا ينفصــل 

عــن الخطــاب الــذي ينشــغل بتصويــر الحــب العفيــف مــن 

جهــة، ولا عــن الخطــاب الاجتماعــي الــذي يحجــب النســاء 

وراء الأســوار مــن جهــة أخــرى. ولكــن المــرأة التــي يتمناهــا 

متكلــم قصائــد قبانــي ليســت أي امــرأة، وليســت بائعــة 

الهــوى أو البغــي وهــو مــا ينفــي أن يكــون الهــدف مــن 

ــوز  ــدة إلى عج ــي قصي ــب. فف ــس وحس ــو الجن ــد ه القصائ

)قبانــي، 1983، ص. 74 - 75( نجــد وصفاً اشــمئزازياً لجســد 

البغي تكشف عن قبح الجنس وترفضه: 

عبثاً جهودك في الغريزة المطفأة 

إني شبعتك جيفة متقيئة...
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ً إني قرفتك ناهداً متدليا

وقرفت تلك الحلمة المهترئة...

أخت الأزقة والمضاجع والغوى 

والغرفة المشبوهة المتلألئة...

والإبط.. أية حفرة ملعونة

الدود يملأ قعرها والأوبئة.

ــي، 1983،  ــي )قبان ــدة البغ ــرر في قصي ــة تتك ــذه الثيم ه

ص. 80 - 86( التــي تصــور أمكنــة المتاجــرة بأجســاد النســاء 

أو الجنــس، وتشــر بأصابــع الاتهــام إلى مؤسســات المجتمــع 

الذكــوري التــي تســببت في مأســاة البغايــا نتيجــة ازدواجيــة 

المعايــر التــي وضعتهــا هــذه المؤسســات والتــي تديــن المــرأة 

ــل  ــن مث ــاً م ــاعر ألفاظ ــف الش ــن يوظ ــل. فح ــرئ الرج وت

ــبايا"  ــاج" و"الس ــوى" و"النع ــر اله ــاة" و"رق" و"قواري "مأس

"الصعلــوك"  وألفــاظ  النســوة،  هــؤلاء  إلى  للإشــارة 

و"الفضوليــون" و"الأعــن الجائعــة" و"شــاريها" و"لصــوص 

اللحــم" و"مجــرم" نجــد أنفســنا أمــام خطــاب لا يــوازي بــن 

الضحيــة والمجــرم، بــل يقابــل بينهمــا لتصبــح المفارقــة أكــر 
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إدهاشاً:   

كل بيت فيه...مأساة طويلة 

غرف ضيقة موبوءة

وعناوين لماري وجميلة...

وأمام الباب صعلوك هوى... 

يعرض اللحم على قاضمه...

أي رق مثل أنثى ترتمي

تحت شاريها بأوراق ضئيلة...

الفضوليون من خلف الكوُى

أعين جائعة مستعرة...

من رآهن قوارير الهوى

كنعاج بانتظار المجزرة ...

يا لصوص اللحم.. يا تجاره

هكذا لحم السبايا يؤكل...

تسُأل الأنثى إذا تزني وكم

مجرم دامي الزنا لا يسأل.
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وإن كانــت الحريــة الجســدية الاختياريــة هــي مــا يبحــث 

عنــه متكلــم قبانــي الــذي يحــرض المــرأة عــى التمــرد، إلا أنــه 

ــن  ــرأة م ــذر الم ــم ويح ــع ظال ــرد في مجتم ــذا التم ــت ه يمق

الانصيــاع لرغباتــه كمــا في قصيــدة إلى زائــرة )قبانــي، 1983، 

ص. 76 - 77( وهــو نمــوذج آخــر يؤكــد أن الحريــة الجنســية 

التــي نــادى بهــا هــذا الخطــاب لا تنفصــل عــن قيــم المجتمــع 

)الحــال والحــرام( والتــي إن لــم تتوفــر بقــي الجســد 

ضحية الطامع:

حسبي بهذا النفخ والهمهمة

يا رعِشة الثعبان يا مجرمة  

زلقت من أهلك لم تستحي 

زحفاً إلى غرفتي الملهمة... 

ما أنت؟ ما نهداك؟ 

إن ققهت عواصفي وشهوتي الملُجَْمة

لا يعرف الطوفان في جرفه

ما حلّل الله وما حرمه.
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 كذلــك في الوقــت الــذي يرفــض فيــه هــذا الخطــاب القيــم 

ــة  ــا متوافق ــرى يراه ــم أخ ــى قي ــي ع ــه يُبق ــة، فإن الاجتماعي

ــة المــرأة  ــة التــي يدعــو إليهــا. فهــو يرفــض خيان مــع الحري

المتزوجــة والأم، لأن حريتهــا في جســدها تتحــول إثمــاً تجــاه 

أطفالهــا وخيانــة تجــاه زوجهــا، وهــي برأيــه مقدســات، 

وذلــك مــا جــاء في مُدّنَّسَــةُ الحليــب )قبانــي، 1983، ص. 78 

:)86 -

زوجك الطيب البسيط بعيد

عنك يا عرضه وأم بنيه

أوآذاك يا لئيمة حتى

في قداسات نسله تؤذيه؟ 

كم غريب أدخلت للمخدع الزوجي

يأبى الحياء أن تدخليه...

أأبوه هذا ويا ربَ مولودٍ

أبوه الضجيعُ غيرُ أبيه.

والطريــف هنــا هــو جمــع الشــاعر بــن قيــم فرديــة مغرقــة 
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الاجتماعيــة  والقيــم  جانــب،  مــن  الجنســية  الذاتيــة  في 

ــب  ــن جان ــة م ــة والأخلاقي ــع الديني ــاة المجتم ــة لحي المنظم

آخــر، وكأن الشــاعر لا يــزال متصارعــاً مــع الأفــكار التــي يعبّ 

عنهــا وعواقــب هــذا الفكــر. فالشــاعر مــدرك لســحر كلماتــه 

ــر  ــن خط ــو م ــي لا تخل ــاعره الت ــكاره ومش ــن أف ــا ع وتعبيره

عــى المــرأة وهــو مــا يعــرّ عنــه في قصيــدة إلى صديقــة جديدة 

)قباني، 1983، ص. 304 - 305(:

مشكلتي... أني لست أدري

حدّاً لأفكاري ولا شعوري

أضعت تاريخي، وأنت مثلي

بغير تاريخ ولا مصير...

محبتي نار فلا تجني

لا تفتحي نوافذ السعير...

وجربي أختاه أن تثوري

ولتشقي مهما يكن بحبي

فإنه أكبر من كبير.
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هــذا الإدراك للمخاطــر يدفــع المتكلــم إلى التعبــر عــن 

ــة  ــن مراهق ــرّ ع ــاذج يع ــغف س ــام وبش ــاء أوه ــه في بن رغبت

بريئــة تعكــس رضــا المتكلــم ولــو بمحاولــة اتصــال عــر 

الهاتــف مــن حلوتــه لأنهــا تتيــح لــه بنــاء تلــك الأوهــام كمــا 

في قصيدة تلفون )قباني، 1983، ص. 217 - 218(:

حلوتي! بالرغم مما قلته...

كلمة منك.. ولو كاذبة 

عمّرت لي منزلاً فوق النجوم.

ــه  ــن كره ــرّ ع ــه يع ــه، فإن ــم نفس ــذاجة المتكل ــم س ورغ

ــن لا  ــه لم ــن رفض ــا، ويعل ــا وهدوئه ــرأة وطيبته ــذاجة الم لس

تجاريــه جنونــاً ونهمــاً وعطشــاً للجنــس الآخــر في قصيــدة 

إلى ساذجة )قباني، 1983، ص. 308 - 310(:

لا شك... أنت طيبة

بسيطة وطيبة....

لكنني.. أبحث... 

عن الصلات المتعبة
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عن الشفاه المخطئة...

أنت يا صديقتي

نقية كاللؤلؤة...

أبحث يا عادية الشفاه...

عن شفة تأكلني...

ــوق  ــة وط ــة وليل ــف ليل ــي، كأل ــراث العرب ــح أن ال صحي

الحمامــة وشــعر أبــي نــواس، عالــج الموضوعــات المحظــورة 

ــع )1989، ص. 39( ،  ــول بزي ــا يق ــرأة كم ــيطة وبج ــة بس بلغ

ولكــن الفــرة التاريخيــة التــي أفــرزت تلــك الأعمــال لا يمكــن 

مقارنتهــا بالفــرة التاريخيــة التــي أنجــز فيهــا قباني شــعره، 

كمــا أن مســتوى الانفتــاح والانغــاق الثقــافي والمجتمعــي لا 

ــعر  ــن ش ــض ع ــي تتمخ ــات الت ــا. فالتناقض ــن تجاوزهم يمك

قبانــي في هــذه المرحلــة هــي تعبــر عــن خطــاب وإيديولوجيا 

مختلفــة. وقــد تفُــر هــذه التناقضــات نفســياً بأنهــا تعبــر 

عــن الشــاعر المضطــرب الجائــع في لحظــة، والمتخــم في لحظة 

ــا  ــث يراه ــذا البح ــن ه ــم 1983، ص. 253(، ولك ــرى )نج أخ

ــه.  ــي وخطاب ــزار قبان ــعر ن ــة ش ــن حركي ــزء م ــا ج ــى أنه ع
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فالمحــرك لمــا يبــدو تناقضــاً للوهلــة الأولى هــو قلــق إنســاني 

ــاً.  ــه إلا فني ــتحيل تحقيق ــكاد يس ــم ي ــام قي ــن نظ ــث ع يبح

مــن هنــا فــا بــد مــن أن ينطــوي البحــث عــى آليــات لتدمــر 

ــو  ــدف ه ــد. واله ــن جدي ــا م ــادة بنائه ــل إع ــن أج ــذات م ال

الاســتمرار في البحــث والتجديــد مــن أجــل خلــق جماليــات 

تنــدرج تحــت مظلتهــا التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة 

أهــم  كإحــدى  التناقــض  هــذا  نعــد  أن  ويمكننــا  كلهــا. 

خصائــص شــعر نــزار قبانــي لأنــه ينبــش مــا خلــف الســطح 

ويتحــدى القيــود المفروضــة عــى العشــق كل في حينهــا وفي 

ــاً لبحثــه عــن الحريــة  ســياقاتها المختلفــة. وكــي يبقــى وفيّ

وإثارتــه للأســئلة، كان لا بــد لتصويــره مــن أن يكــون مختلفــاً 

ومتناقضــاً. ومــن هنــا، فــإن ثــورة قبانــي عــى أعــراف الجنس 

المجتمــع،  أعــراف  الأدبــي هــو تجســيد لخروجــه عــى 

وخاصــة تلــك المرتبطــة بالحــب. وقــد أشــار في ســرته الذاتية 

إلى أن "الثــورة فعــل جديــد وكلام جديــد في آنٍ واحــد، أي 

تطبيــق ورؤيــا، ويصعــب عــيّ أن أتصــور ثــورة جديــدة تعيــد 

177(. وهــذه  1997، ص.  نفــس الــكلام القديــم" )قبانــي، 

جديد-لغــة،  شــعري  شــكل  بــن  الجمــع  عــى  القــدرة 
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وإيديولوجيــا جديــدة، هــي أحــد أهــم إنجازاتــه مقارنــة 

بمعاصريــه مــن الشــعراء ممــن لم يوفقــوا إلى معادلــة ناجحة. 

وقــد أكــدّت الجيــوسي أن براعــة قبانــي تتمثــل في قدرتــه على 

الســعي  هــذا  يشــكله  أن  يمكــن  الــذي  الإربــاك  تجــاوز 

التوفيقــي. ومنــذ بداياتــه، أظهــر قبانــي حنكــة في المحافظــة 

والخطــاب  للشــكل  ومبتكــر  ومتــوازن  ثابــت  نهــج  عــى 

)الجيوسي، 1989، ص. 92(. 

يرفــض شــعر نــزار قبانــي التقاليــد التــي تســلم نفســها 

للثبــات حتــى وإن كانــت تلــك التقاليــد مــن صنــع الشــاعر 

ــر  ــل للتغ ــر والقاب ــاعر المتغ ــو ش ــا. فه ــة م ــه في مرحل نفس

وليــس شــاعر الثابــت. ومتــى مــا باتــت فكــرة أو تقنيــة 

تقليديــة عــى نحــو مــا، نــزع الشــاعر إلى تجاوزهــا والبحــث 

عــن جديــد. والتجديــد هــذا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 

التمــرد عــى التقليــدي، أو تبنــي تقنيــة جديــدة أو خطــاب 

أجد، أو لغة مبتكرة، أو إيديولوجية مختلفة. 

وفي المرحلــة الشــعرية التاليــة، نجــد أن قبانــي يــدرك أن 

حريتــه الشــخصية متعالقــة إلى حــدٍّ كبــر مــع حريــة المــرأة، 



148

وأن كليهمــا محكــوم بالأعــراف والقيــم الاجتماعيــة، وهــو مــا 

يوجــه خطابــه نحــو نقــد المجتمــع. تبــدأ هــذه المرحلــة 

الشــعرية مــع دواويــن أنــت لي، قصائــد، يوميــات امــرأة غــر 

ــا  ــغل فيه ــي ينش ــي، 1983(، والت ــي )قبان ــة، وحبيبت مبالي

قبانــي بقضايــا المــرأة الشرقيــة والقوانــن التــي تخُضعهــا، أو 

مــا يمكــن تســميته "سياســة القضيــة النســوية". وبالطبــع 

فــا بــد مــن أخــذ الســياق التاريخــي الــذي كتبــت فيــه هــذه 

الدواويــن بعــن الاعتبــار. فحركــة المــرأة آنئــذ كانــت ناشــطة 

ــرأة  ــق الم ــة بح ــر العادل ــات غ ــاء الممارس ــا بإنه في مطالبته

ــدران، 1993(.  ــا )ب ــة به ــة المحيط ــروف المعيش ــن ظ وتحس

مــن هنــا، يهاجــم شــعر قبانــي خضــوع المــرأة لا جســداً فقط 

بــل وروحــاً أيضــاً، وذلــك عــر قصائــد تــي بنضــج ووعــي 

وقــدرة عــى اخــراق القــرة الخارجيــة للمــرأة، وانتقــاد 

للظــروف التــي تقيدهــا إلى تقاليــد باليــة، وتضحــي بهــا مــن 

أجــل ازدواجيــة في المعايــر الأخلاقيــة والقبليــة )الجيــوسي، 

1998(. فالمــرأة هنــا إنســان واقعــي لا كائــن متخيــل كالآلهــة، 

ــه  ــاعر مثل ــا مش ــل وله ــا، ب ــل خصوصياته ــل الرج ــا مث له

أيضاً. 
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ــل  ــوّل إلى العق ــاعر يتح ــد أن الش ــد نج ــوان قصائ في دي

وأحلامهــا  بمشــاعرها  العربيــة  المــرأة  عالــم  إلى  ملتفتــاً 

وانتكاســاتها وأفراحهــا ومواقفهــا مــن الرجــل، وهــو مــا أتــاح 

لنــا ســماع صوتهــا في قصائــد "رســائل لــم تكتــب لهــا" 

ــي، 1983،  ــى" )قبان ــي، 1983، ص. 320 - 322(، و"حب )قبان

ص. 340 - 342(، و"أوعيــة الصديــد" )قبانــي، 1983، ص. 

ــم  ــرف المتكل ــا، يع ــب له ــم تكت ــائل ل ــي رس 343 - 345(. فف

ــو  ــي إلا له ــا ه ــه م ــه وكلمات ــده وحروف ــأن قصائ ــل ب الرج

ونــزق وألاعيــب يمارســها لأن رأســه تغــي بمــا لا يفقــه 

معانيــه، ولأنــه شــارد وضائــع وغــر عــارف باتجاهــه. ولعــل 

تلــك الحــرة جزء مــن البحث عــن الــذات ومحاولــة لتعريفها 

ــا  ــة علاقته ــة طبيع ــال معرف ــن خ ــا م ــا وإنم ــن داخله لا م

ــان لا  ــت والحرم ــن الكب ــر ع ــيلة التعب ــى. فوس ــر الأنث بالآخ

تكــون إلا إن حــدد الشــاعر ذاك الــذي ينقصــه وحــرم منــه، 

المرأة كما يقول في رسائل لم تكتب لها:

مزقيها..

كتبي الفارغة الجوفاء إن تستلميها..
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كاذباً كنت...

إني أكتب للهو... 

فأنا نفسي لا أدرك معنى كلماتي 

فكِرَي تغلي...

وكتاباتي،

وأفكاري،

وزعمي،

ووعودي،

لم تكن شيئاً، فحبي لك جزء من شرودي...

فأنا أكتب كالسكران

لا أدري اتجاهي وحدودي...

فحياتي كلها ..

شوق إلى حرف جديد.

الــذي يبحــث  وهــذا الحــرف الجديــد هــو الخطــاب 

لنفســه عــن هويــة والــذي يبــدأ بالتشــكل في  قصيــدة أوعيــة 

الصديــد. هنــا، نســتمع إلى صــوت المــرأة الثائــر عــى الرجــل 
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كرمــز للمجتمــع والتقاليــد والإرث الثقيــل. فهــو وريــث تاريــخ 

يحفــل بالبطــولات الذكوريــة الجنســية التــي لا تحــرم إرادة 

المــرأة وتجبرهــا عــى البقــاء في مــكان لا ترضــاه في المجتمــع. 

ــاز  ــوي بامتي ــوت نس ــو ص ــدة ه ــق في القصي ــوت الناط والص

ينظر إلى المسائل من بؤرة أنثوية تحررية واعية:

لا.. لا أريد

المرة الخمسون. إني لا أريد...

أيا جداراً من جليد...

يا صغير النفس...

يا وارثاً عبد الحميد... 

والشركسيات السبايا حول مضجعه الرغيد

يسقطن فوق بساطه... جيداً فجيد

وخليفة الإسلام والملك السعيد

يرمي.. يأخذ ما يريد

لا لم يمت عبد الحميد

فلقد تقمص فيكم عبد الحميد...
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نحن النساء لكم عبيد

وأحط أنواع العبيد...

فأنا وعاء للصديد...

هي ليس تملك أن تريد ولا تريد.

ــر  ــا بضم ــر الأن ــت ضم ــي وظف ــدة الت ــي القصي وتنته

"الهــي" الغائــب تعبــراً عــن غيــاب صــوت المــرأة. والملاحــظ 

ــة ذات  ــوز التاريخي ــف الرم ــا توظي ــدة وغيره ــذه القصي في ه

ــد،  ــد الحمي ــة كعب ــية والاجتماعي ــة والسياس ــة الديني الدلال

إشــارة إلى اســتمرارية العقليــة الذكوريــة الموروثــة والمتوارثــة 

ــه،  ــر. وعلي ــة الذك ــاء" لمتع ــرأة "وع ــار الم ــتمرة في اعتب والمس

تنحــى المتكلمــة إلى صــب الشــتائم ونعــت ذاك الذكــر بألقــاب 

أو ألفــاظ تحقيريــة )صغــر النفــس، جــداراً مــن جليــد، 

ــات  ــع الصف ــاً م ــق ثقافي ــان(، لا تتواف ــفاّح، قرص ــور، س الث

التــي تطلــق عــى مثــل تلــك الرمــوز. وهــذا خــروج آخــر في 

شــعر قبانــي يتكــرر في كثــر مــن قصائــده وكأنــه يقــدم لنــا 

قــراءة جديــدة "للتاريــخ" ومــن صنعــوه، ولكــن بعينــي أنثــى 

حيناً، وعيني الإنسان العربي المقهور حيناً آخر. 
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ورغــم التحــولات الاجتماعيــة التــي شــهدتها المجتمعــات 

العربيــة في الســتينيات ونيــل المــرأة لمكتســبات سياســية 

ــا  ــو م ــاً وه ــاً ومحافظ ــي ذكوري ــع بق ــإن المجتم ــة، ف وحقوقي

ــي، 1983، ص.  ــم )قبان ــن الحري ــوت م ــدة ص ــه قصي تعكس

441 - 444(، حيــث تثــور المــرأة عــى كلام الحــب المعلــب 

والزائــف والــذي يقــال لأي امــرأة رغبــة في جســدها منتقــدة 

سذاجة الرجل: 

تحبني

الجملة الجوفاء...

اللفظة البلهاء...

النغمة القديمة...

كأي.. أي امرأة تحبني...

جريدة... سوسنة... ولعبة...

تحبني

معزوفة معادة رخيصة الملحن

تديرها.. تديرها لكل وجه حسن...
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تريدني 

محظية جديدة

تدفنها.. وراء جدران الحريم المزمن

أما أنا فإنني

أبحث يا مستثمري

عن رجل يحبني

وأنت لا تعرف أن تحب...

فأنت غاوي تحف.

والصــوت الأنثــوي هنــا مــدرك لإرادتــه ومــدرك أيضــاً 

للعقليــة التــي تحكــم "حــب" الذكــور، وقــد تجــىّ ذاك 

الإدراك بالألفــاظ التــي توظفهــا القصيــدة. فالمــرأة هنــا 

مجــرد "لعبــة" أو "تحفــة" أو "محظيــة" أو "لحــن مكــرر" أو 

"وجــه" مــن وجــوه يســعى هــذا "المســتثمر" و"المهــرج" 

ــب"  ــل اللاع ــف" و"الطف ــاوي التح ــوه" و"غ ــب الوج و"متقل

إلى التمتــع بهــا. هــذا الصــوت يتكــرر ليدافــع عــن ذات المــرأة 

وحقهــا وإنســانيتها، وهــو صــوت لا يفقهــه الذكــر، وبالتــالي 
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ــرول  ــب والب ــدة الح ــم؟" في قصي ــى تفه ــؤال "مت ــرر س يتك

شــتائم  مــع  ويترافــق   )  448  -  445 ص.   ،1983 )قبانــي، 

تحقيريــة جديــدة توجههــا المــرأة إلى الذكــر الــذي تشــك في 

الســمو إلى مرحلــة الإنســان. فالذكــر هنــا  قدرتــه عــى 

و"متشــقق  و"جمــل"،  نســائية"،  "فتوحــات  صاحــب 

القدمــن"، و"عبــد انفعالاتــه"، و"الزوجــات بعــض هواياتــه"، 

الشــهوات"،  و"صريــع  المــروءة"،  و"مقتــول  و"متخــم"، 

و"فاقــد لإنســانيته". وهزيمــة "الرجولــة" التــي تســحق 

المرأة هي معادل للهزيمة السياسية:   

على أقدام مومسة هناك دفنت ثاراتك

فبعت القدس.. بعت الله.. بعت رماد أمواتك

كأن حرب إسرائيل لم تجهض شقيقاتك...

كأن جميع من صلبوا 

على الأشجار.. في يافا.. وفي حيفا

وبئر السبع.. ليسوا من سلالاتك

تغوص القدس في دمها

وأنت صريع شهواتك...
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متى تفهم؟

متى يستيقظ الإنسان في ذاتك؟

عــى الرغــم مــن هــذا التصويــر للذكــر المنهــزم، فــإن 

قصيــدة دمــوع شــهريار )قبانــي، 1983، ص. 544 - 546( 

ــاس  ــم الإحس ــات عدي ــذي ب ــل ال ــن الرج ــع ع ــي لتداف تأت

ــا  ــنا هن ــد أنفس ــرأة. ونج ــف ام ــن أل ــام ب ــى وإن كان ين حت

أمــام شــهريار الجلاد-الضحيــة الــذي قــاده هوســه بالحريــم 

ــوار  ــواب الح ــد أب ــذات وس ــاء ال ــدة وانتف ــس إلى الوح والجن

بين الرجل والمرأة:   

ما قيمة الحوار؟...

ما دمت يا صديقتي  قانعة

بأنني وريث شهريار

أذبح كالدجاج كل ليلة 

ألفاً من الجواري...

أذيب في الأحماض كل امرأة

تنام في جواري
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لا أحد يفهمني 

لا أحد يفهم ما مأساة شهريار 

حين يصير الجنس في حياتنا

نوعاً من الفرار...

لو تعرفين مرة

بشاعة الإحساس بالدوار

حين يعود المرء من حريمه 

منكمشاً كدودة المحار   

وتافهاً كذرة الغبار...

لن تفهمي أحزان شهريار.

هــذا التوحــد بــن إنســانية المــرأة وإنســانية الرجــل، 

ودون  الآخــر،  تحريــر  دون  أحدهمــا  انعتــاق  واســتحالة 

مقاربــة الجنــس مــن منظــور جديــد، ظاهــر أيضــاً في قصيــدة 

 )551 - 549 1983، ص.  ديــك الجــن الدمشــقي )قبانــي، 

والتي لا يكون فيها قتل النساء إلا قتلاً للذات:
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أنت القتيلة أم أنا

حتى بموتك ما استرحت

حسناء لم أقتلك أنت

وإنما نفسي قتلت.

ويعــدّ ديــوان يوميــات امــرأة لامباليــة )قبانــي، 1983، ص. 

ــاء  ــد ج ــا. فق ــرأة وحريته ــوق الم ــاراً لحق 575 - 640( انتص

ــاة  الديــوان "خنجــراً" تغــرزه "كل ســجينة" في "لحــم" الحي

ولكــر  الوجــه"،  مجهــولي  "حكامهــا  لمواجهــة  العربيــة، 

الجــدران، ولخلــع "الجســد" عنهــا، ولمواجهــة ســلطة الأب، 

وللهــرب مــن "شرق الخرافــة والثعابــن"، ولتأكيــد ضرورة 

الحــب الــذي بــات "تهريبــاً وتزويــراً"، ولنقــد الأخ الــذي 

ــك  ــفى تل ــى، ولتش ــه الأنث ــاه لأخت ــا لا يرض ــه م ــح لنفس يبي

المــرأة "المبعــرة عــى دفــر" مــن "عقــدة الديــن"، وللحديــث 

عــن صديقاتهــا "الشــهيدات" وشــقيقتها الكــرى التــي 

تعيــش ســاعة الصفــر مثــل "ذبابة حــرى"، ومدينتهــا الملآى 

"صراصــر محنطــة"، ولرفــض الحيــاة اليوميــة القائمــة عــى 

ــة ذاك  ــال"، ولمواجه ــف محت ــظ أل ــال و"مواع ــم والأمث الحك
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الوحــش والإلــه الــذي "اســمه الرجــل"، ولتصويــر "الســياف 

رواســب  ولرفــض  ومدننــا،  حياتنهــا  في  المقيــم  المــرور" 

الثقافــة المكونــة مــن "فقاقيــع مــن الصابــون والوحــل"، والتي 

ليــس لهــا شــغل غــر حــدود زنارهــا. والديــوان نقــد لاذع لــكل 

معيقــات تمكــن المــرأة ومســاواتها وحقوقهــا، والتــي لا تــزال 

في صــور كثــرة منهــا حــاضرة في حياتنــا اليــوم. ويأتــي 

الديــوان مقســماً إلى جزءيــن: أحدهمــا رســالة إلى رجــل، 

والثانــي يوميــات امــرأة. والناطــق في الجــزء الأول هــو "امــرأة 

ــه هــو  ــاً اســمها لأن "أســخف مــا نحمل حمقــاء" ليــس مهمّ

ــي  ــز"، وه ــيدها العزي ــا "إلى س ــه بخطابه ــماء"، تتوج الأس

خائفــة ومــرددة لأنهــا تعــرف كيــف ســرد الــرق الــذي لا 

يؤمن إلا بحرية الرجل على خطابها "المتمرد":   

أخاف أن أقول ما لديّ من أشياء

أخاف- لو فعلت-

أن تحترق السماء 

فشرقكم يا سيدي العزيز...

يستعمل السكين...
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يبايع الرجال أنبياء 

ويطمر النساء في التراب...

خرافة حرية النساء في بلادنا

فليس من حرية 

أخرى سوى حرية الرجال...

والمــرأة هنــا تتبــع خطابــاً صداميــاً، صريحــاً، يجــرح 

لغــة  ويوظــف  وممارســاته،  قيمــه  كل  ويتحــدى  الــرق 

بســيطة في ألفاظهــا متداخلــة مــع التاريــخ والخطابــات 

الأخــرى تداخــاً هجوميــاً يفندّ مزاعمهــا: فالأحــام ممنوعة، 

ولغــة الحــوار مــع المــرأة تكــون بالســاطور والســكين والحراب، 

وأصــوات الــكلاب والســياف وعنــرة تلاحقهــا إن هــي خرجــت 

ــون  ــارت ألا تك ــم أو اخت ــن الحري ــت م ــرق أو خرج ــى ال ع

مخــدراً للرجــال. أمــا الجــزء الثانــي، فيــؤرخ ليوميــات مبعثرة 

في دفــر تتنــاول فيهــا المــرأة كل قضاياهــا وهمومهــا. والغــرض 

ــاء  ــن كل النس ــة ع ــاء، نياب ــخ النس ــجيل تاري ــو تس ــا ه منه

والمطالبــة  التمــرد  هــو  والهــدف  الســجينات،  الشرقيــات 

بحقها: 
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على دفتر

سأجمع كل تاريخي...

حروف سوف أفرطها كقلب الخوخة الأحمر

لكل سجينة تحيا

معي في سجني الأكبر...

لتكسر في تمردها

جليداً كان لا يكسر 

لتخلع قفل تابوت

أعدّ لنا لكي نقبر.

واليوميــات نقــد اجتماعــي صريــح للممارســات الاجتماعية 

التــي تنتهــك المــرأة مــن لحظــة ولادتهــا لا لــيء إلا لأنهــا 

أنثــى. فقــرار إعدامهــا جاهــز منــذ ولادتهــا، وعقــارب الزمــن 

مــرة عــى تحطيمهــا، والمــكان قــر يكرههــا ويعاديهــا، وكل 

هذا يجبرها على السؤال:  

أنا في منزل الموتى

فمن من قبضة الموتى
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يحررني؟ 

وإن كانــت المــرأة تســعى إلى حريتهــا خــارج الزمــان 

والمكان، فإنها تسعى أيضاً إلى حرية خارج جسدها: 

لماذا الله أشقاني بفتنته وأشقاه؟...

جرحاً لست أنساه.

وتتوقــف المتكلمــة، مــن خــال تفاصيــل حياتهــا اليوميــة، 

عنــد صــورة الأب الأنانــي، المســتبد، الــذي يمــزج بــن "غبــاء 

بهــارون  الشــبيه  والتابــوت،  التــر"،  و"عصبيــة  الــرك" 

الرشــيد، الخائــف مــن جســد ابنتــه، والــذي يعتبرهــا "بعــض 

ثروته" فيستبد بها ويرهقها وتنتهي إلى وصفه:

أبي رجل أناني

مريض في محبته

مريض في تعصبه

مريض في تعنته.

وتغمــر المتكلمــة أخيهــا بالشــتائم، فهــو لا يختلــف كثــراً 

عــن بقيــة الرجــال، وميزتــه الكــرى أنــه ذكــر تقــدره العائلــة 
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وتحبه رغم فساده، وسكره وخطاياه:

ويبقى في عيون الأهل

أجملنا وأغلانا

ويبقى في ثياب العهر

أطهرنا وأنقانا...

فسبحان الذي سواه من ضوء

ومن فحم رخيص نحن سوانا 

وسبحان الذي يمحو خطاياه

ولا يمحو خطايانا.

هــذه المقارنــات بــن الرجــل والمــرأة غــر المتســاويين 

اجتماعيــاً وقيميــاً وحقوقيــاً تدفــع المتكلمــة إلى المقارنــة 

حتــى بــن حريتهــا وحريــة القــط لتنتهــي إلى نتيجــة 

مفادها:  

أمامي كائن حر...

له حرية وأنا

أعيش بقمقم موصد.
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وعليــه، تتمنــى المتكلمــة أن تكــون كطيــور تشريــن لتتحرر 

ــة  ــة واللغ ــة والمدين ــكان والثقاف ــدات والأرض والم ــن المعتق م

والــرق والســاطين والجســد والمذاهــب الدينيــة كــي تســكن 

وطناً: 

جديد غير مسكون...

وأرض لا تعاديني.

وتلخــص المتحدثــة بعــد ذلــك تاريخــاً مــن تقاليــد حافلــة 

بقمع النساء وسجنهن وقتلهن وانتهاكهن:

دفن بغير أسماء بمقبرة التقاليد...

تظل بكارة الأنثى

بهذا الشرق عقدتنا وهاجسنا...

صداع الجنس مفترس جماجمنا...

أكلنا لحم من نهوى ومسّحنا خناجرنا

وعند منصة القاضي صرخنا وا كرامتنا

وبرمّنا كعنترة بن شداد شواربنا.

إن قصائــد هــذه المرحلــة مــؤشر عــى أن الجنــس والذكورة 
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والأنوثــة التــي تناولهــا قبانــي في قصائــده لــم تكــن مقصــودة 

ــية  ــخصية والنفس ــخة في الش ــاً راس ــت قيم ــل كان ــا، ب لذاته

الشرقيــة، ومــا كان للحريــة الحقيقيــة أن تتحقــق دون كــر 

ــم  ــدات والقي ــات والمعتق ــة الممارس ــف كاف ــذي يل ــت ال الصم

التــي ترتبــط بــأي منهــا )وايلــد، 1995، ص. 208(. وقــد أكــد 

خارطــة  هنــاك  "هــل  بقولــه:  هــذا  موقفــه  قبانــي  نــزار 

مرســومة، تحــدد للشــاعر المناطــق التي يســمح لــه بدخولها، 

والمناطــق المحظــورة التــي لا يســتطيع دخولهــا؟ وإذا كان 

هنــاك خارطــة مــن هــذا النــوع، فمــن هــو الــذي رســمها؟ هــل 

ذكــور القبيلــة الذيــن يعتــرون الأنثــى عارهــم في الليــل، 

وذلهــم في النهــار؟... وأنــا حــن أرفــض فكــر قبيلتــي، ومواقفها 

الأرثوذكســية مــن المــرأة، فلأنــي لا أؤمــن أصــاً بممالــك 

تعتــر الأنوثــة عــاراً، والنســاء مواطنــات مــن الدرجــة الثانية" 

)قباني، 1997، ص. 166 - 167(.

ــن  ــر والمواط ــة التفك ــم وحري ــياً: الهزائ ــات سياس الحري

والوطن  

ــي  ــزار قبان ــعر ن ــن ش ــط الأول م ــى الآن للنم ــا حت عرضن
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ــل  ــت ني ــي أعاق ــة الت ــراض الاجتماعي ــى الأم ــز ع ــذي ركّ وال

المــرأة والرجــل لحريتهمــا. والنمــط الثانــي مــن شــعر قبانــي 

يصــل الحريــة الاجتماعيــة بالحريــة السياســية مــن جهــة، 

ــن  ــية م ــم السياس ــل والهزائ ــع المرأة-الرج ــن قم ــط ب ويرب

جهــة أخــرى. ورغــم أن الانشــغال بالســياسي يظهــر بوضوح 

ــرد  ــي المتم ــزار قبان ــاب ن ــإن خط ــرب 1967 ف ــد ح ــر بع أك

سياســياً لــم يكــن جديــداً. فمــا بــن 1944 - 1967 كتــب 

الشــاعر عــدداً مــن القصائــد السياســية مــن أهمهــا: "خبــز 

ــة  ــي، 1983، ص. 364 - 368(، "قص ــر" )قبان ــيش وقم وحش

راشــيل شــوارزنبرغ" )قباني، 1983، ص. 357 - 363(، "رســالة 

جنــدي في جبهــة الســويس" )قبانــي، 1983، ص. 454 - 457(، 

"جميلــة بوحــرد" )قبانــي، 1983، ص. 449 - 453(، و"الحب 

والبــرول". وليــس مســتهجناً أن أحدثــت قصائده السياســية 

مــن مثــل "هوامــش عــى دفــر النكســة" صــدى بليغــاً قــاد 

إلى منــع كتبــه وأشــعاره المغنــاة في مــر )مصطفــى، 1998(. 

ــل  ــده مث ــدث قصائ ــتهجن أن تح ــن المس ــس م ــه لي ــا أن كم

ــن  ــاماً ب ــون" انقس ــرب" و"المهرول ــاة الع ــون وف ــى يعلن "مت

ــدد  ــص ع ــرام إلى تخصي ــة الأه ــر صحيف ــن، وأن تضط المتلق



167

لاســتطلاع آراء القــراء والنقــاد في هــذه القصائــد )انظــر 

العربيــة  الفعــل  ردود  إن   .)77  -  59 ص.   ،1998 مصطفــى، 

ــا  ــذ، إنم ــب وكاره، آنئ ــارض، ومح ــد ومع ــن مؤي ــمة ب المنقس

هــي انعــكاس للحظــات المــزاج العربــي العــام المتأرجــح بــن 

والهــوان  والقمــع  السياســية والاســتبداد  الحالــة  رفــض 

ــكل  ــكالها كش ــة أش ــات بكاف ــاب الحري ــع وغي ــذل والتراج وال

مــن أشــكال الســعي نحــو حــاضر ومســتقبل أفضــل في حين، 

والقبــول بالهزيمــة والهــوان والخنــوع والصمــت والفقــر 

والاستبداد كدفاع عن الذات حيناً آخر. 

ينشــغل الخطــاب الســياسي عنــد نــزار قبانــي بمفاهيــم 

ــة  ــام الدول ــمل نظ ــي تش ــية والت ــوق السياس ــة والحق الحري

وســلطتها وأجهزتهــا، وخاصــة الحاكــم أو الســلطان، وحريــة 

التعبــر والتفكــر بعيــداً عــن ملاحقــة الســلطات، والحــق في 

ــن  ــرر م ــز، والتح ــر والعج ــن الفق ــداً ع ــم بعي ــش الكري العي

ســلطة المــوروث والمــاضي، والحــق في الدفــاع عــن الوطــن 

ــة  ــوم الحري ــارب مفه ــي إذ يق ــزار قبان ــل. ون ــة المحت ومقاوم

بــكل تجلياتهــا عــى مســتوى الفــرد أو الدولــة، يوظــف لغــة 

الحيــاة اليوميــة البســيطة المفهومــة والمبــاشرة، بــل والقريبــة 
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لخطــاب  مــرآة  منهــا  جاعــاً  والشــتائم،  الســباب  مــن 

البســطاء. كمــا أن خطابــه الشــعري الســياسي ممــزوج بنــرة 

إلى  بإصبعهــا  الإشــارة  مــن  تســتحي  لا  وثائــرة  غاضبــة 

ــي  ــد الذات ــه النق ــن طيات ــع ب ــاب يجم ــذا الخط ــاد. وه الج

الــاذع والمــرّ والصريــح للإنســان العربــي والشــعوب العربيــة 

ــو في  ــرة، وه ــره م ــدّ الك ــل ح ــذي يص ــي، وال ــع العرب والواق

الوقــت نفســه حلــم بغــدٍ أفضــل لــن يصنعــه إلا جيــل آخــر، 

جيــل الأطفــال مــن أجــل الإنســان العربــي والشــعوب 

العربية مرة أخرى. 

ــزار  ــه ن ــذي صرحّ ب ــياسي ال ــاب الس ــإن الخط ــا ف ــن هن م

قبانــي في "هوامــش عــى دفــر النكســة" )قبانــي، 1999، ص. 

ــم  ــر المتكل ــن ضم ــع ب ــى التنوي ــوم ع ــاً، يق 473 - 497( مث

المــراوح مــا بــن الأنــا والنحــن، والتنويــع في ضمــر المخاطــب 

ــعوب  ــلطان والش ــان والس ــن والإنس ــن الوط ــا ب ــل م المتنق

والأطفــال، وكأنــه بقفــزه مــن ضمــر إلى آخــر، ومــن مخاطــب 

إلى آخــر، يتحــد في وجعــه وغضبــه مــع قارئــه حينــاً، وينشــق 

ــددة  ــاءات متع ــص فض ــق في الن ــا يخل ــر، مم ــاً آخ ــه حين عن

في  كالمتكلــم  القــارئ  وتــرك  وتتلاقــى،  وتتنافــر  تتقاطــع 
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القصيــدة قلقــاً أيضــاً. هــذا القلــق يتعمــق مــع تســليط 

النــص الضــوء عــى التناقضــات أو الثنائيــات الضمنيــة 

والصريحــة في القصيــدة: الوعــد بالنصر-واقــع الهزيمــة، 

الإنسان-الســلطان، جيــل الهزيمة-جيــل المســتقبل، النحن-

أشراف-أنــذال،  جلودنا-أرواحنــا،  القشرة-الــروح،  الآخــر، 

الخوف-الأمــان، الجندي-المواطــن. مــن جانــب آخــر، نجــد في 

القصيــدة خطابــن يناقــض أحدهمــا الآخــر. فهنــاك خطــاب 

وترديــده،  ســماعه  عــى  الشــعوب  اعتــادت  عمــا  يعــرّ 

ــاك  ــه، وهن ــى توارث ــال ع ــه، والأجي ــق ب ــى النط ــلطة ع والس

ــكوت  ــالي والس ــف الب ــح المتخل ــع القبي ــاب الواق ــاً خط أيض

عنــه رغــم تمظهــره. والقصيــدة كلهــا مأســاة أو حالــة مــوت 

استثارت المتكلم لينعى أمام أصدقائه:

اللغة القديمة

والكتب القديمة...

كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة 

ومفردات العهر والهجاء والشتيمة...

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. 
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وعــى عكــس المعتــاد في جنــس النعــي، حيــث تعــدد 

مناقــب المتــوفى، يأتــي الشــاعر عــى تفســر أســباب المــوت/

الهزيمة تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً:

خمسة آلاف سنة 

ونحن في السرداب

ذقوننا طويلة

نقودنا مجهولة

عيوننا في مرافئ الذباب.

والشــاعر يخاطــب "أصدقــاءه" الذيــن لــم يجربــوا قــراءة 

كتــاب، ولــم يحاولــوا كــر الأغــال المفروضــة عــى عقولهــم، 

ولــم يخرجــوا مــن قوقعتهــم، فباتــوا في أعــن غيرهــم "ذئــاب". 

ــية  ــة والسياس ــراض الاجتماعي ــد الأم ــاعر عن ــف الش ويتوق

التــي تعــرّ عنهــا الممارســات الحياتيــة اليوميــة والتــي تحوّل 

الــذات مــن إنســان إلى ذئــب، والقــزم إلى بطــل، والشريــف إلى 

نــذل. كمــا يعــرّج الخطــاب عــى غيــاب الحريــات والحقــوق 

والتعبــر عــن الــرأي، ويصــور الصمــت الإجبــاري المفــروض 

عــى الإنســان والــذي يمنعــه مــن التعبــر عــن حزنــه وبلائه، 
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حتــى باتــت  الأجهــزة الأمنيــة "كلابــاً" تطــارد الإنســان، 

فــإن  وباختصــار،  بالحــذاء.  وتضربــه  رداءه،  وتمــزق 

ــة  ــة بقضي ــا علاق ــت له ــا ليس ــغل بقضاي ــلطان" منش "الس

الإنسان:

لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان

قلت له:

يا سيدي السلطان

كلابك المفترسات مزقت ردائي

ومخبروك دائماً ورائي...

لأنني اقتربت من أسوارك الصماء

لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي

ضربت بالحذاء...

لقد خسرت الحرب مرتين

لأن نصف شعبنا ليس له لسان...

لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان...

لأنك انفصلت عن قضية الإنسان.
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في ظــل هــذا الخطــاب البائــس، يأتــي خطــاب الأمل-الغــد 

الموجــه إلى الأطفــال، والــذي يحثهــم عــى الابتعــاد عــن 

التاريخي والديني والسياسي الذي قاد إلى لهزيمة: 

نريد جيلاً غاضباً..نريد جيلاً قادماً مختلف الملامح

لا يغفر الأخطاء.. لا يسامح

لا ينحني.. لا يعرف النفاق.

ــق  ــذي يطل ــل ال ــإن الجي ــل، ف ــذا الجي ــس ه ــى عك وع

عليه الشاعر لقب "أصدقائي" هو جيل مهزوم:

فنحن خائبون

ونحن، مثل قشرة البطيخ، تافهون

ونحن منخورون...كالنعال 

فنحن جيل القيء والزهري والسعال

ونحن جيل الدجل والرقص على الحبال.

ــية  ــي الشعرية-السياس ــزار قبان ــال ن ــى أعم ــع ع والمطل

ــارات  ــة بالخس ــات ممزوج ــات الحري ــرر ثيم ــه يك ــد أن يج

ــية  ــاور رئيس ــكل مح ــات تش ــذه الثيم ــم. وه ــم والأل والهزائ
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تعــاد صياغتهــا وفقــاً لســياقات متجــددة ومــن رؤى متفاوتة، 

ــق.  ــى أن يتحق ــاعر يأب ــه الش ــوق إلي ــذي يت ــع ال وكأن الواق

وأول هــذه الثيمــات هــو غيــاب حــق الإنســان في عيــش كريم. 

فالإنســان في بلادنــا بســيط ومقهــور ومظلــوم ومنتهــك 

ومحــروم مــن أبســط حقــوق العيــش حينــاً، والجاهــل الغبــي 

ــالي  ــر المب ــرة وغ ــه الصغ ــه وأحلام ــه ونزوات ــغل بمتع المنش

حينــاً آخــر. وقــد صــورت قصيــدة "خبــز وحشــيش وقمــر" 

النــاس بــا كبريــاء ولا أحــام ولا ســكن ولا عــاج ولا ثيــاب ولا 

جثــث  مجــرد  إلى  وأحالتهــم  خبــز،  ولا  نعــال  ولا  عيــون 

ــدر،  ــر بالمخ ــغ، وتتاج ــغ التب ــات تمض ــتكينة إلى الغيبي مس

والقــدر. هــذا  للقضــاء  وتحيــا كســى ضعيفــة منتظــرة 

التصويــر المــرّ لحــال الإنســان العربــي البســيط يقابلــه نقــد 

لاذع لأثريــاء العــرب الــذي ضيّعــوا إنســانيتهم وتحولــوا إلى 

ذوات ممســوخة لا تشــغلها إلا متعــة النســاء حتــى في أوقات 

تنــزف فيهــا القــدس، وهــو مــا يدفــع الشــاعر المتشــائم 

الغاضــب إلى الاستفســار مــا إن كان هــؤلاء قــد باعــوا حتــى 

والبــرول". وصــورة هــذا  "الحــب  اللــه كمــا في قصيــدة 

الإنســان المســحوق الأخــرس الــذي لا يلهــث إلا وراء الجنــس 
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تتكــرر بمــرارة أعمــق تعكســها الألفــاظ والألقــاب التــي 

يصــف بهــا الإنســان العربــي )الفــران والصراصــر( في 

ــا  ــي، د.ت.، ص. 99 - 120( ولكنه ــون" )قبان ــدة "الممثل قصي

تأتــي في ســياق عربــي أوســع، بعــد هزيمــة حزيــران، حيــث 

يُســتهدَف الفكــر والتفكــر والمفكريــن في المــدن والبلــدات 

ويعدّ التفكير جريمة: 

حين يصير الفكر في مدينة 

مسطحاً كحدوة حصان...

حين تصير بلدة بأسرها 

مصيدة.. والناس كالفئران 

يموت كل شيء...

وينتهي الإنسان

حين يصير الحرف في مدينة

حشيشة يمنعها القانون

ويصبح التفكير 

كالبغاء 
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واللواط 

والأفيون 

جريمة يطالها القانون.

وغيــاب حريــة التفكــر والتعبــر لا تقــود إلا إلى مزيــد مــن 

الانتهــاك لهــذا الإنســان البســيط الحي-الميــت الشــبيه 

ــكو، ولا  ــور ولا يش ــو لا يث ــون"، فه ــوءة العي ــادع مفق "بالضف

يغني ولا يبكي، ولا يموت ولا يحيا، والنتيجة: 

يصبح الإنسان في موطنه 

أذل من صرصار...

ــم، رب  ــل الحاك ــدن بتبجي ــغل الم ــه، تنش ــت نفس في الوق

الأرض، الــذي يطعــن في امتهــان كرامتهــم والتضييــق عليهــم، 

ويوظــف الشــاعر لفظــة "الخــوذة" للإشــارة إلى تلك الســلطة 

التــي تعامــل النــاس كقطيــع يحــق لهــا أن "تمعســهم" 

ــواء  ــم باله ــم"، وأن تتحك ــم" و"تبعثه ــهم" و"تميته و"تهرس

والماء واللقمة التي يأكلونها لأنهم ببساطة:   

ماشية تعلف في زريبة السلطان...
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وتلقــي القصيــدة اللــوم عــى الكتُـّـاب والمفكريــن الغائبــن 

منــذ قــرون والذيــن "لــم يُقتلــوا، لــم يُصلبــوا، لــم يقفــوا عــى 

حــدود المــوت والجنــون"، بــل كانــوا "يحيــون في إجــازة، 

المفكريــن  هــؤلاء  وغيــاب  يســكنون".  التاريــخ  وخــارج 

مجتمعــاً مــع الســلطة المطلقــة للســلطان وســلطة المعتقدات 

بالغيــب هــو مــا حــوّل النــاس إلى ثــران تهــرول نحــو حتفهــا 

غير آبهة بمصيرها، فكل شيء يقنعها: 

والناس يلهثون

تحت سياط الجنس يلهثون...

الناس كالثيران في بلادنا

بالأحمر الفاقع يؤخذون... 

ونحن قانعون 

بالحرب قانعون والسلم قانعون 

بالحرّ قانعون والبرد قانعون 

بالعقم قانعون والنسل قانعون 

بكل ما في اللوح المحفوظ في السماء 

قانعون.
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ــي، د.ت.، ص.  ــاصر" )قبان ــد الن ــال عب ــدة "جم وفي قصي

353 - 364( يحــوّل الشــاعر نقــده نحــو تاريــخ هــذا الإنســان 

العربــي الممتلــئ بالــدم والغــدر والقتــل، فيهجــوه مســتعيناً 

بأحــداث تاريخيــة كــرى )كربــاء( ليصــل الحــاضر بالماضي، 

وليحــول الإنســان العربــي مــن ضحيــة إلى جــاد غــادر. ولا 

ينفصــل المتكلــم في القصيــدة عــن الشــعوب، بــل يتحــد معهــا 

مــن خــال ضمــر الجماعــة "النحــن" الــذي يوظفــه وكأنــه 

بهذا جزء من المأساة: 

ليس جديداً علينا 

اغتيال الصحابة والأولياء 

فكم من رسول قتلنا 

وكم من إمام ذبحناه وهو يصلي صلاة العشاء 

فتاريخنا كله محنة 

وأيامنا كلها كربلاء...

ويصعــد الشــاعر في خطابــه الحقوقــي عــى نحــو أكــر في 

ــي،  ــتان" )قبان ــاد قمعس ــن ب ــداً م ــر سري ج ــدة "تقري قصي

بالمؤنــث  المذكــر  فيهــا  فيتشــابك   )44  -  27 ص.   ،1999
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الفــردي  بالدينــي،  الســياسي  بالتاريخــي،  والحــاضر 

بالجماعي، الأنا بالنحن، إذ يقول:

لم يبق فيهم أبو بكر ولا عثمان

جميعهم هياكل عظمية في متحف الزمان...

جميعهم تضخمت أثداؤهم

وأصبحوا نسوان.

ــم  ــي المتكل ــر، ينتق ــرب أك ــال الع ــة الرج ــن في كرام وللطع

الخيــول والســيوف كرمــوز دالــة عــى الرجولــة، ويعلــن 

بــاد  إلى  الشــام  بــاد  تحولــت  أن  بعــد  زمنهــا  انتهــاء 

"يهودستان": 

جميعهم قد ذبحوا خيولهم 

وارتهنوا سيوفهم

وقدموا نساءهم هدية لقائد الرومان.

ويقــدم المتكلــم وصفــاً لجغرافيــا "القمــع" ولحكامهــا 

ــة  ــوا إلى "مرتب ــأن يرتق ــا ب ــم أهله ــا وحل ــا وشرطته ومواطنيه

الحيوان": 
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تلك التي تمتد من شواطئ القهر 

إلى شواطئ القتل 

إلى شواطئ السحل إلى شواطئ الأحزان 

وسيفها يمتد بين مدخل الشريان والشريان

ملوكها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة...

هل تعرفون من أنا؟...  

مواطن

يحلم في يوم من الأيام

 أن يصبح في مرتبة الحيوان

وبالتالي، فإن قرار المتكلم بإعلان العصيان يأتي:

باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النهار...

باسم الملايين التي تساق نحو الذبح كالقطعان

باسم الذين انتزعت أجفانهم

واقتلعت أسنانهم

وذوبّوا في حامض الكبريت كالديدان
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باسم الذين ما لهم صوت

ولا رأي

ولا لسان.

ــاً في  ــي واضح ــا يأت ــات كله ــاب الحري ــر لغي ــذا التصوي ه

قصيــدة "أحمــر.. أحمــر.. أحمــر" )قبانــي، 1999، ص. 136 - 143( 

دالــة العنــوان. فالأحمــر هــو الممنــوع والخطــر والثمــن الــذي 

ــط  ــر خ ــه. فالتفك ــراب من ــدم الاق ــان ع ــى الإنس ــي ع ينبغ

ــة  ــوص الديني ــة النص ــر، ومجادل ــط أحم ــكلام خ ــر، وال أحم

ــأرة لا  ــق ف ــر، وعش ــط أحم ــة خ ــعرية والنثري ــة والش واللغوي

ــط  ــراءة خ ــر، والق ــط أحم ــة خ ــر، والحرك ــط أحم ــرأة خ ام

أحمر، والسبب في ذلك: 

إن العقل ملعون ومكروه ومنكر.

ونظــراً لانتشــار "زوار الفجــر" في كل مــكان، ينصــح المتكلم 

إنسان هذه "الأمة المغتصبة": 

إبق في برميلك المملوء نملاً وبعوضاً وقمامة 

إبق من رجليك مشنوقاً إلى يوم القيامة 
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إبق من صوتك مشنوقاً إلى يوم القيامة 

إبق من عقلك مشنوقاً إلى يوم القيامة 

إبق في البرميل حتى لا ترى 

وجه هذي الأمة المغتصبة.

ــة في  ــح الذهبي ــدة "النصائ ــاعر في قصي ــح الش ــا ينص كم

 )312  -  253 ص.   ،1999 )قبانــي،  النفطيــة"  الكتابــة  أدب 

ــن  ــطب "م ــة" وأن يش ــا قضي ــاً" و"ب ــون "أمي ــب أن يك الكات

ــر  ــؤون الفق ــن ش ــدث "ع ــة" وألا يتح ــة الحري ــوس كلم القام

ــه "في  ــع أنف ــع" وألا يض ــزة القم ــد "أجه ــورة" وألا ينتق والث

المســائل القوميــة"، وأن تكــون الكتابــة غامضــة وملتزمــة 

بمبــدأ "التقيــة"، وألا يتذكــر "أنبيــاء القــدس أو ترابهــا، فهــي 

حكايــة منســية"، وألا يتعــرض "للســاطين إذا تعهــروا أو 

قامــروا أو تاجــروا" وألا يقــول للحاكــم "إن قبــاب قــره 

مصنوعة من جثث الرعية". 

ولــم تســلم الدولــة مــن نقــد الشــاعر والتصويــر الســاخر 

ــى  ــرد ع ــزف منف ــا في "ع ــي قدمه ــا الت ــة صورته ــا، خاص له

الطبلــة" )قبانــي، 1999، ص. 128 - 135(، فالدولــة يحكمهــا 
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ــل  ــف "تعم ــا والصح ــام فيه ــا ووكالات الإع ــال، ووزاراته طبّ

أيضــاً راقصــة في ملهــى تملكــه الدولــة" وتــدق عــى الطبلــة 

ذاتها. وإن كانت الدولة تجيد شيئاً فإنها:

تحسن تأليف الكلمات

وتجيد النصب.. تجيد الكسر.. تجيد الجرّ

تجيد استعراض العضلات... 

يا رب الكون شبعنا من ضرب الطبلة

لا أحد يرقص بالكلمات سوى الدولة

لا أحد يزني بالكلمات 

سوى الدولة 

القمع أساس الملك

شنق الإنسان أساس الملك

حكم البوليس أساس الملك 

تأليه الشخص أساس الملك

تجديد البيعة للحكام أساس الملك 

وضع الكلمات على الخازوق 
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أساس الملك...

ــا في  ــا وصوره ــا وألفاظه ــخرية بمعانيه ــرر هــذه الس وتتك

ــي،  ــورى" )قبان ــمها الش ــيدة اس ــن س ــث ع ــدة "البح قصي

1999، ص. 577 - 590( وفي قصيــدة "لمــاذا يســقط متعــب بــن 

تعبــان في امتحــان حقــوق الإنســان" )قبانــي، 1999، ص. 

ــة  ــذه الدول ــي ه ــاعر مواطن ــف الش ــث يص 100 - 114(، حي

بالبغايا ونسل الجارية: 

مواطنون دونما وطن...

وموتى دونما كفن

نحن بغايا العصر.. كل حاكم

يبيعنا ويقبض الثمن...

معتقلون 

داخل النص الذي يكتبه حكامنا...

داخل الدين كما فسره إمامنا...

مراقبون نحن في المقهى وفي البيت 

وفي أرحام أمهاتنا... 
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لساننا مقطوع

ورأسنا مقطوع 

وخبزنا مبلل بالخوف والدموع...

حكامنا آلهة يجري الدم الأزرق في عروقهم

ونحن نسل الجارية.

وينــال الحاكــم العربــي في قصيــدة "الســرة الذاتيــة 

لســياف عربــي" )قبانــي، 1999، ص. 269 - 288( نصيبــه 

مــن الســخرية، إذ يتحــدث بنفســه عــن نفســه مطالبــاً 

الناس بأن "اعبدوني" و"اتبعوني" وكأنه الإله، إذ يقول:

أنا الأول والأعدل

والأجمل من بين جميع الحاكمين...

وأنا مخترع المشنقة الأولى

وخير المرسلين...

أنا أملككم 

مثلما أملك خيلي وعبيدي

وأنا أمشي عليكم...
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فاسجدوا لي في قيامي

واسجدوا لي في قعودي... 

ــى  ــة أو حت ــراءة والكتاب ــن الق ــاس م ــم الن ــذر الحاك ويح

المــوت بــا إذن منــه، فمخالفــة أوامــره "إثــم عظيــم"، خاصــة 

أن كلامــه "قــرآن كريــم"، لــم يجــرؤ أحــد يومــاً عــى أن يقــول 

ــم أن يــرى نفســه "إلهــاً"، وأن يــرى  لــه لا، وبالتــالي فقــد تعلّ

القصيــدة  النــاس "رمــاً" يقتلهــم ليتســى. ولغــة هــذه 

لا  التحديــد،  وجــه  عــى  الدينيــة  وإيحاءاتهــا  وصورهــا 

ــي، 1999،  ــك" )قبان ــدة "الدي ــده في قصي ــا نج ــف عم تختل

ــي، 1999،  ــه" )قبان ــار الل ــدة "أصه ص. 529 - 540( أو قصي

ص. 359 - 366( التي يكرر فيها سخريته من الحاكم:

ما جاء يوماً حاكم لهذه المدينة

إلا دعا الناس إلى المسجد 

يوم الجمعة

وقال في خطبته العصماء

بأنه من أولياء الله
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وأصفياء الله 

وأصدقاء الله... 

والناطق باسم الله.

تــدل هــذه االأمثلــة مــن شــعر قبانــي الســياسي عــى أن 

الهزائــم السياســية التــي انشــغل بالــراخ في وجههــا هــي 

نتيجــة حتميــة لتغييــب الإنســان المواطــن، وتغييــب الوطــن 

من أجل مصلحة السلطان المستبد.     

ــ خاتمة

توقــف هــذا البحــث عنــد ســعي نــزار قبانــي وراء الحريــة 

والســياسي  الاجتماعــي  الشــعري:  خطابــه  خــال  مــن 

ــة  ــد إلى حري ــة الجس ــن حري ــل م ــذي انتق ــي، وال والحقوق

المــرأة إلى حريــة الإنســان إلى حريــة المواطــن، وأخــراً إلى 

ــات  ــى علاق ــاعر بن ــأن الش ــث ب ــرى البح ــن. وي ــة الوط حري

ــات  ــة، والخطاب ــن جه ــرري م ــه التح ــن خطاب ــجالية ب س

المجتمعيــة والدينيــة والسياســية والتاريخيــة مــن جهــة 

أخــرى، لا لتعزيزهــا، بــل لزحزحتهــا وهدمهــا. وقــد اســتعان 
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ــة  ــيطة مخادع ــة بس ــع بلغ ــوز القم ــم رم ــاعر في تحطي الش

ــات  ــخرية والثنائي ــات والس ــاً بالتناقض ــاً مملتئ ــي نص تبن

والتقلــب، وتهــدف بالنهايــة إلى نــزع الألفــة عــن الصــور 

والمفاهيــم المعتــادة، ســعياً منهــا لإجبــار القــارئ عــى إعــادة 

ــان  ــرأة والإنس ــن الم ــه م ــه ومواقف ــه وآرائ ــر في معتقدات النظ

والحاكم والوطن.  
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كنــت محتــاراً في موضــوع المقالــة أو البحــث المصُغــر، فهــذا 

الكيــان الشــعري الفاخــر لــه العديــد مــن الجوانــب الإبداعية 

ــت  ــاً، وظل ــكلاً ومضمون ــف ش ــرح المختل ــة ذات الط و الفكري

حيرتــي في جيبــي، حتــى قابلــت شــاعرنا الإماراتــي الكبــر : 

ســالم بــو جمهــور .. في معــرض الكتــاب في مدينــة أبوظبــي ، 

ويومهــا استرســل وتذكــر يــوم علمــه بوفــاة نــزار قبانــي ، قــال 

ــه  ــاعتين، وكأن ــدة س ــاً لم ــه صامت ــداً في مكتب ــس وحي ــه جل إن

ــاعر  ــون الش ــه وبجن ــزول، لكن ــا بالن ــة ويغريه ــاور الدمع يح

المتوقد كتب له قصيدة.

الجيــل  وخاصــة  النــاس،  مــن  العديــد  يتســاءل  قــد 

ــزار  ــعار ن ــر بأش ــاب الكب ــذا الإعج ــر في ه ــا ال ــد، م الجدي

ــى الأذن  ــة ع ــه الطاغي ــاب بهالت ــر في الإعج ــا ال ــي، م قبان

والعين والإحساس..؟
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وكذواقــة ومريديــن، نحتــاج لأن نعــرف بــأن وجهــة نظــر 

النــاس لشــخصيات المشــاهير، لا تختلــف كثــراً عــن وجهــة 

نظرهــم في منتجهــم، فالبضاعــة تــدل عــى صاحبهــا.. وهكــذا 

ــرون  ــي، ي ــزار قبان ــد ن ــال في قصائ ــة الجم ــرون كمي ــن ي م

هالته المدهشة الشخصية والأدبية..

العذبــة،  الكلمــة  في  والأناقــة  الجمــال  صانــع  فهــو 

كالسلسبيل الباحث عن عطشان يرويه. 

ــد أن  ــعرية، لا ب ــه الش ــاع هامت ــه بارتف ــرف ل ــل أن نع وقب

نفهــم نفســية المتلقــي وطريقــة تقبلــه واســتيعابه للنــص ولما 

ــة  ــه حقيق ــت لدي ــابقة وكون ــاتٍ س ــن معلوم ــه م ــل إلي وص

شــبه أكيــدة عــن شــخصية الأديــب المشــهور، فنحــن نكُــوّنُ 

آراءنــا آخذيــن بعــن الاعتبــار كل مــا يحيط بهذه الشــخصية 

مــن ملابســاتٍ والتباســات، ترفــد لدينــا خــزان المعرفــة 

الأساسية، بل وطريقة استشراف التلقي القادم.

ــل  ــل التفاصي ــرى كام ــداً لا ن ــن ج ــون معجب ــن نك فح

السلبية في الشخصية أو القصيدة.

ــاعر،  ــن الش ــاصٍ م ــع أو انتق ــاحنٍ م ــون في تش ــن نك وح
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فقد لا نرى له إلا كل شريرٍ وضحل.

ــزاري،  ــرف الن ــقٍ للح ــام الأول وكعاش ــة بالمق ــك كذواق لذل

تبــدت لي بعــض العوامــل الجميلــة والتــي ســاهمت في تكويــن 

ــث  ــذا البح ــم في ه ــأعرضها عليك ــة وس ــة النزاري ــذه الهال ه

ــرات  ــاك الع ــع فهن ــادر للجمي ــا يتب ــر ، وكم ــط المصُغ المبُس

مــن العوامــل غيرهــا والتــي ســاهمت في نشــوء هــذه الهالــة ، 

لكنــي هنــا أجُمــل أجملهــا مــن وجهــة نظــري كذواقــة بعيــداً 

عــن حرفيــة الناقــد وقريبــاً مــن مفهــوم المتلقــي العــام والذي 

يمثل الشريحة الأكبر من جمهور نزار قباني .. 

ــة  ــدد الهال ــوء وتم ــاهمت في نش ــي س ــل الت ــض العوام بع

النزارية :

ــ ارتباط الهالة النزارية بالمرحلة العمرية للفرد العربي :

الفكــري  التهــور  فكــرة  وبدايــة  المراهقــة:  بدايــة  في 

إلى  الشــكلي  والتعــرف  الاقــراب  بدايــة  وفي  والجســدي، 

الجنــس الآخــر : وفي محــاولات القفــز مــن على ســور المدرســة 

ومشاكســة الفتيــات أثنــاء الخــروج مــن مدارســهن بعــد 
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ــف  ــة عواط ــو دغدغ ــا ه ــرز هن ــى الأب ــدوام، والمنح ــة ال نهاي

المراهقــن ، فنحــن نلمــح ألفاظــاً مثــل مداعبــة ، قبلــة ، شــفة.. 

والعديــد مــن الألفــاظ الإيحائيــة ومــا يصاحبهــا مــن إشــباع 

شغف المعرفة الحسية.

وأورد هنا مثالاً على هذا المفهوم : 

يقول في إحدى قصائده : 

عامان .. مراّ عليها يا مقبلتي 

وعطرها لم يزل يجري على شفتيّ 

كأنهّا الآن .. لم تذهب حلاوتها 

ولا يزال شذاها ملء صومعتي 

إذ كان شعرك في كفّي زوبعة 

وكأنّ ثغرك أحطابي .. وموقدتي 

قولي. أأفرغت في ثغري الجحيم وهل 

من الهوى أن تكوني أنت محرقتي؟

في فــرة الشــباب : فهــي فــرة بدايــة الرقــة القلبيــة والفتوة 

ــاذ  ــار واتخ ــت الأنظ ــاه ولف ــذب الانتب ــة ج ــكلية ومحاول الش
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القــدوة والمثــل والارتبــاط بالقصــص العشــقية المشــهورة 

ــر  ــة الأط ــرام ومواجه ــع والغ ــة التول ــرق في حال ــة الغ ومحاول

والقوالب الاجتماعية والسفر والغربة.

وأورد هنا ما يدل على هذه الفكرة : 

من قصيدة وديوان : مئة قصيدة حب:

أريدُ أن أسافرَ من أوراق القاموس

وأطلبَ إجازةً من فمي.

فلقد تعبتُ من استدارة فمي

أريدُ فماً آخر..

يستطيع أن يتحوّل متى أرادْ

إلى شجرة كرَزَ

أو علبة كبريت

ً أريد فماً جديدا

تخرج منه الكلماتْ

كما تخرج الحورياّت من زبَدَ البحر

وكما تخرج الصيصَانُ البيضاء
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من قبَّعة الساحر..

في فــرة النضــج: وهــي فــرة الحــب العميــق، وتوطيــد 

مفاهيــم المواطنــة الحقــة والفهــم الســياسي والتحــولات 

ــة  ــة أو اعتقادي ــرة إيماني ــاد فك ــة، وإيج ــة والخارجي الداخلي

نتمحــور حولهــا، وكان أن تناســل شــعر نــزار مــن همّــه 

العربــي الكبــر ، وخاصــةً همّــه الفلســطيني كقضيتــه الأولى 

والأساســية والتــي تناولهــا بــكل محبــة وإخــاص وإصرار أن 

تكون قضية إنسانية عادلة.

فمن قصيدة : عرس الخيول الفلسطينية: 

لقد كان عرساً جميلاً ..

وكانت فلسطين تستقبل الناس في زيهّا الوطني

وكان رجال الصحافة يلتقطون تصاويرها

بين أولادها الأربعة

لقد زوجتهم جميعاً ..

وكانت جميع الخيول 

تمدّ إلى الشمس أعناقها العالية
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وتركض .. تركض ..

تركض نحو حقول أريحا ..

وتلعب فوق بساتينها السندسية

لماذا يقولون: إن الخيول الكريمة

لا تعرف الحب .. 

والقصص العاطفية.

فــرة الأربعــن والخمســن :  ومــا يميزهــا مــن  الحــب 

ــري :  ــداع الب ــات ، والخ ــبٍ للذكري ــبٍ وتقلي ــراسي،  وتألي ال

ــاً  ــا وطبع ــن حقيقته ــلَ م ــورةٍ أجم ــاضي بص ــرى الم أي أن ت

كذكريــات الحــب الأول ، ومراجعــة الــذات ومحاولــة اللحــاق 

ــك أن  ــذي أوش ــد وال ــب الموق ــن شرارٍ في الحط ــى م ــا تبق فيم

يخمد.

من قصيدة إلى  قديسة:

مُتَصوِّفٌ! من قالَ؟ إنِّي آخرُ المتصوِّفينْ 

رجَُلٌ أنا كالآخرينْ 

بطَهَارتي.. 
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بنَِذاَلتي.. 

رجَُلٌ أنا كالآخرينْ 

فيهِ مزايا الأنبياء 

ووَدَاعةُ الأطفالِ فيهِ.. 

وقسَْوَةُ المتَُوحِّشينْ.. 

رجَُلٌ أنا كالآخرينْ.. 

- بكلُِّ عُنفِْ الأربعينْ  رجَُلٌ يحُِبُّ –إذا أحَبَّ

لو كنتِ يوماً تفَْهَمينْ 

ما الأربعَُونَ.. وما الذي يعَْنيهِ حُبُّ الأربعينْ 

َّكِ تفهمينْ.. يا بضْعَةَ امْرأةٍ.. لو أن

ــة  ــات الفكري ــة  التوجّه ــي مرحل ــيخوخة : و ه ــة الش بداي

العميقــة وتقديــر قيمــة العمــر وتســبيقها عــى الحــب وفيهــا 

الوهــن الفكــري والجســدي والتباكــي عــى مــا فــات ومــن ثــم 

الاستســام ليــد القــدر ، لكنــه في الكثــر مــن قصائــده واجــه 

ــق  ــه يلع ــه، وكأن ــباب في دم ــوان الش ــكل عنف ــرة ب ــذه الفك ه

غصــن الشــباب الدائــم وتنســل نصيحتــه انســالاً مــن 
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خلال قصائده الصارخة بالحب حتى آخر همسة. 

قصيدة إلى تلميذة  - من ديوان  "الرسم بالكلمات":

ما زلتِ في فن المحبة .. طفلةً

بيني وبينك أبحر وجبال

لم تستطيعي ، بعد ، أن تتفهمي

أن الرجال جميعهم أطفال

إني لأرفض أن أكون مهرجاً

قزماً .. على كلماته يحتال

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً

فالصمت في حرم الجمال جمال.

ــ خارج إطار المألوف وخارج نطاق المُصرح به :

ــول  ــباع الفض ــة إش ــارئ ملك ــدى الق ــز ل ــزة تفُ ــذه المي وه

غمــار  لخــوض  وذلــك   ،  curiosity  : الاســتطلاع  وحــب 

التجــارب والبحــث عــن الممنــوع المرغــوب واســتشراف الألــم 

الجميل.
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 والــذي يعــرف آراء نــزار قبانــي يعلــم أن تعريفه الأســاسي 

للشــاعر بأنــه إنســان غاضــب ورافــض للقوالــب الجاهــزة في 

ــوارب  ــو ي ــدة، فه ــب القصي ــه في قال ــد غضب كل شيء وينش

الكلمــات ، تلــك المواربــة اللذيــذة والتــي تــرك شــغفاً وحــب 

ــاب  ــن الب ــرة م ــح في الذاك ــوارب أنق ــاب الم ــاف ، فالب استكش

المفتوح أو المغلق.

يتضّــح ذلــك في قصائــده السياســية، ذات الــردود والارتداد 

النــاري ، وهــو هنــا يتقاطــع مــع مظفــر النــواب في هــذا 

الجانــب غــر أن لغتــه أقــل حــدّة ولا تدخــل لعمــق التحليــل 

السياسي كما في قصائد مظفر النواب.

وفي كثــرٍ مــن قصائــده نلمــح خاصيــة جلــد الــذات، 

خاصةً في القصائد التي تتحدث عن العروبة والوطن.

والتركيــز عــى هــذه الســمة المقربــة  مــن نفســية العربــي 

كحيلــة مبتكــرة ومريحــة لحالــة النكــوص أو التراجــع ، وهــو 

هنــا كعادتــه يضــع نفســه في عبــاءة المتلقــي ، ومــا يرغــب في 

ســماعه حتــى لــو كان يســلخه وهــذه ســمة الشــاعر الكبــر، 

العبقــري الــذي يعــرف مــن أيــن تــؤكل كتــف القصيــدة – إن 
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ــن  ــر م ــاج للكث ــذات تحت ــة بال ــذه النقط ــر – وه ــاز التعب ج

التحليل والدراسة.

ونذكر هنا مثالاً على هذه الإشارة السريعة : 

في : قصيــدة التأشــرة –مــن ديــوان قصائــد مغضــوبٌ 

عليها :

في مركز للأمن في إحدى البلاد الناميه

وقفت عند نقطة التفتيش،

ما كان معي شيء سوى أحزانيه

كانت بلادي بعد ميل واحد

وكان قلبي في ضلوعي راقصاً

كأنه حمامة مشتاقة للساقيه

كان جوازي بيدي

يحلم بالأرض التي لعبت في حقولها

وأطعمتني قمحها، ولوزها، وتينها

وأرضعتني العافية ..
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ــ الإيجاز و التكثيف  :

في كلمــات بســيطة وواضحــة وقليلــة يوصلــك إلى مــا تريد 

أو ما تشتهي.

وبرغــم أنــه قــد درس الحقــوق في الجامعــة السّــورية 

وتخرّج منها عام 1945.

والمعــروف أن الكثــر مــن الأدبــاء المميزيــن درســوا الحقوق 

ــن  ــرة م ــة كب ــروة لغوي ــن ث ــة م ــذه الدراس ــبه ه ــا تكُس بم

القواميــس والمعاجــم القانونيــة، وكذلــك في طريقــة الأداء 

ــة الأداء  ــم بطريق ــن منه ــدى المتفردي ــت ل ــات، ارتبط والمرافع

والمشــهدية التمثيليــة، لكــن عنــد نــزار قبانــي كثــراً مــا 

ــل  ــا ق ــى م ــار ع ــار والاقتص ــوع إلى الاختص ــس الموض تعاك

ودل، حتــى يصــب في مصلحــة المــراد و المعنــى بأقــل كلمــات، 

ــار  ــة الاختص ــري مدرس ــن منظّ ــه م ــخصي : أن ــي الش وفي رأي

ــة  ــدة الومض ــوم قصي ــا مفه ــور عنه ــي تبل ــار والت والاقتص

والذي انتشر في أوساط بعض الأدباء الشباب. 

في قصيدته القصيرة : صعوبة ، يقول:

وكم أعجبتُ بامرأةٍ..
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ولم يقنع بها القلبُ..

نساء الأرض لا يحصينَ..

لكنَّ الهوى صعبُ.

ــ التصوير المتحرك ، و القصيدة المشهدية :

وهــي القصيــدة  التــي تعتمــد عــى وجهــة نظــر المخــرج 

ــمٍ  ــزٍ دائ ــة كرم ــر  الحرك ــاسي لتصوي ــل أس ــاعر( كعام )الش

للحياة، بل والإبداع والإدهاش. 

لــن نتحــدث عــن التصويــر بشــكل عــام، بــل عــن المشــهد 

ــس  ــف ، يلام ــداً ، مختل ــزٌ ج ــو ممي ــي ، فه ــزار قبان ــدى ن ل

البــر والقلــب ، والنــاس في معظمهــم بَصَيــون، لذلــك 

جرعــة التأثــر بالقصيــدة المشــهدية تكــون أعــى مــن غيرهــا ، 

وإحــداث الأثــر يصــل لمــدارك جديــدة إمــا قريبــة منهــم أو لــم 

تكــن مكتشــفة لديهــم، فمــا بالــك لــو أن الصــورة كانــت 

ــن  ــدة م ــوع القصي ــوّل موض ــهد، وتح ــار المش ــة في إط متحرك

لوحــة فنيــة جميلــة ســاكنة إلى مشــهد مــن فيلــم ســينمائي 

بكامل شخوصه وحواره وألوانه ..
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اللــون والحركــة والصــوت ، كل ذلــك في قصيــدة واحــدة ، 

فكيــف لهــا أن لا تصــل للمتلقــي بحرفيــة عاليــة قــد تشــده 

إلى سماواتٍ من الشعور الشهي .

من قصيدة : سأقولُ لكِ "أحُِبُكِّ".. 

وتضيقُ المسافةُ بين عينيكِ وبين دفاتري 

ويصبحُ الهواءُ الذي تتنفَّسينه يمرُّ برئتيَّ أنا 

وتصبحُ اليدُ التي تضعينَها على مقعد السيّارة 

هي يدي أنا.. 

سأقولها، عندما أصبح قادراً، 

على استحضار طفولتي، وخُيُولي، وعَسَاكري، 

ومراكبي الورقيَّهْ.. 

واستعادةِ الزمَّن الأزرق معكِ على شواطئ بيروتْ.. 

حين كنتِ ترتعشين كسمَكةٍ بين أصابعي.. 

فأغطّيكِ، عندما تنَعَْسينْ، 

بشَرشَْفٍ من نُوُم الصّيفْ.. 

-----
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حديثك سجادةٌ فارسيّه.. 

وعيناك عصفورتان دمشقيّتان.. 

تطيران بين الجدار وبين الجدار.. 

وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك، 

ويأخذ قيلولةً تحت ظل السّوار.. 

------

ــ الفهم العميق للعبة الشعر : 

الشــعر فــن والفــن متعــة ، والمتعــة لا بــد أن تناغــي 

وتناوش اللعب والتلاعب  في اللفظ والمعنى والتركيب ....

لا بــد مــن الاقتنــاع أن عنــر المفاجــأة عنــر مهــم جــداً 

في إحداث متعة الدهشة.

ــتعاضة  ــب أو الاس ــز أو التركي ــع " الترمي ــدم توق أي أن " ع

ــه  ــا لا يتوقع ــاضرة، إلى م ــة الح ــرد أو الصف ــظ المج ــن اللف ع

المتلقــي في لحظتهــا، و هــذا مــا لــه أكــر الأثــر في فعــل المتعــة، 

فالمتعــة فعــل و ليســت كلمــة جامــدة، والفعــل نبــضٌ وحركــةٌ 
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وحياة ..

من قصيدة صديقي وسجائري في ديوان حبيبتي:

واصِلْ تدخينكَ .. يغُريني

رجلٌ في لحظةِ تدخيِن

هي نقطةُ ضَعْفَي كامرأةٍ

فاستثمرْ ضَعْفي وجُنُوني

ما أشَهى تبغكَ والدنيا

تستقبلُ أولَ تشرينِ

والقهوةُ .. والصُحُفُ الكسلى

ورؤىً .. وحُطامُ فناجيِن

دخنْ .. لا أروع من رجُلٍ

يفنى في الركن .. ويفُنيني.

 ..

هــل لاحظتــم مقــدار الشــغف والمتعــة .. وكأنــك تــرى 

التبــغ في الســيجارة، بــل وكأنــك تشــم رائحتهــا فتــدوخ مــع 

هالة المشهد الدخاني ..
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ــ وجهة نظره المتطرفة في الحب ..

ــو  ــاعدته في عل ــي س ــية الت ــل الرئيس ــد العوام ــا أح وربم

ســقف الحريــة والتجريــب هــو أنــه كان يقــود دائــرة النــر 

بنفسه. 

ــه  ــر لنفس ــدأ ين ــر وب ــي للن ــزار قبان ــس دار ن ــد أس فق

ممــا أهــداه ســقفاً أعــى وولوجــاً أكــر ضراوة في غابــات 

الأفكار المتشعبة والأدغال الشائكة للقصائد.

فقــد  كان دائــم التــوق لأن يصــل إلى مــا لا يوصــل ويهــرب 

للاتجــاه المعاكــس كــي يلاقــي مــا لا يصــدق ســواء كان 

ــاح أو  ــي .. مت ــي أو لا طبيع ــوب ، طبيع ــر مرغ ــاً أو غ مرغوب

عديم الفرصة.

أو  الذكــوري  الغــرور  الاعتمــاد عــى إشــباع  وأحيانــاً 

الذوبــان الكامــل في فكــرة وكينونــة الحــب وفي المقابــل هنــاك 

ــا  ــزة كم ــده الممي ــن قصائ ــد م ــالي في العدي ــى الع ــوت الأنث ص

سبق في قصيدة صديقي وسجائري.

ــد ضرب  ــان ق ــض الأحي ــه في بع ــارة إلى أن ــي بالإش ونكتف
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شواطئ التابو المحرم في العديد من القصائد الجريئة. 

تشبه  حالةٍ  في  العامي  المتلقي  فهم  من  الاقتراب  ــ 

الشعر العامي المنتشر والمتداول :

ــرة  ــة المنت ــاظ العامي ــض الألف ــتعين ببع ــا يس ــو هن وه

ــن  ــورث م ــتعانة بالم ــي أو الاس ــح العام ــمى بتفصي ــا يس فيم

الحكايــا الشــعبية والأســاطير المشــهورة، ولا غرابــة في إيــاج 

ــا لا  ــث إنه ــح بحي ــص الفصي ــل الن ــة في داخ ــة العامي الكلم

ــل  ــيقياً، ب ــاً موس ــدث خذلان ــي أو تح ــمع المتلق ــدش س تخ

على العكس تقُرب النص منه ، وتعطيه نقراً داخلياً محبباً .

من قصيدة : بلادي في ديوان طفولة نهد:

من وشوشاتِ نجمةٍ

في شرقنا مستوطنهْ

منْ قصةٍ تدورُ

بين وردةٍ.. وسَوسَنهْ

ومن شذا فلاحّة

تعبق منها ) الميجَنهْ (.
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وفي دليلٍ على استحضار الأساطير والموروث الشعبي، 

من قصيدته المشهورة : خبز وحشيش وقمر:

في بلادي.. 

في بلاد البسطاءْ.. 

حيث نجترُّ التواشيح الطويلةْ.. 

ذلكَ السُلُّ الذي يفتكُ بالشرقِ.. 

التواشيح الطويلة.. 

شرقنا المجترُّ..تاريخاً 

و أحلاماً كسولةْ.. 

و خرافاتٍ خوالي.. 

شرقنا، الباحثُ عن كلِّ بطولةْ.. 

في أبي زيد الهلالي..

ــ جدلية التماهي بين النثر والشعر-:

ــات  ــن الكتاب ــد م ــي العدي ــزار قبان ــوم فلن ــو معل ــا ه وكم

ــك  ــا ب ــدث بم ــى أن يتح ــك لإصراره ع ــزة، وذل ــة الممي النثري
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وبلغتــك في ثلاثــة أنــواع اشــتهر بهــا : الشــعر ، النثر المشــعور، 

السرد النثري.

الميــزة الأساســية كانــت اللغــة المفهومــة والتــي تصــل بــا 

تعقيــد أو عوائــق، يخــرك عمــا بــك وكأنــه يحــاورك أنــت، أو 

ــران  ــراف والنك ــة الاع ــك في متوالي ــع ذات ــوار م ــك في ح كأن

والشيطان والإيمان والأصل والمرايا ..

ــم  ــه ول ــل  حيات ــر مراح ــعور في آخ ــر المش ــب الن ــزار كت ن

يكــن أجــود مــا كتــب ، وفي رأيــي لــم يكــن بمســتوى شــعره أو 

ــن  ــات، لك ــالات واليومي ــال المق ــن خ ــردي م ــره ال ــى ن حت

ــة  ــت قريب ــيطة كان ــة البس ــا الإيقاعي ــات بلغته ــذه النثري ه

من ذائقة المتلقي العامي.

ويلمــح إلى ذلــك بــكل شــاعرية في  قصيــدة : لا بــد أن 

أستأذن الوطن من ديوان : هل تسمعين صهيل أحزاني:

هذا زمان النثر يا حبيبتي

فما به شعر . ولا حب . ولا غيم . ولا أمطار 

فكيف يا حبيبتي ؟

أكتب أشواقي على دفاتر الغبار.
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ــ الحالة التشييئية :

وهــي حالــة الحديــث عــن الأشــياء والمــواد والمــكان والمــادة 

التشــييء والتصويــر والتخيــل  القــادرة عــى  الملموســة 

الحسي.

وفي اعتقادي أنه أحد المنظرّين الأوائل في هذه المدرسة.  

معالــم  تتضــح  التشــييئية  الحالــة  مصطلــح  وتحــت 

وتفاصيــل وشــخوص وأحــداث، تدفــع المتلقــي للبحــث عــن 

معنــى مــا يقصــده الشــاعر، مــن هــؤلاء الذيــن يتحــدث 

عنهــم، مــا هــي حالاتهــم؟ لمــاذا تــم ذكرهــم في لــبّ القصيــدة، 

ــل  ــواردة كمفاص ــداث ال ــه والأح ــكان وأهميت ــن الم ــك ع وكذل

مهمة في قصيدته المشهدية:

 أحبّك حتى ترتفع السّماء

أريد أن أعيد 

لتشايكوفسكي.. بجعته البيضاء 

ولبول إيلوار.. مفاتيح باريس 

ولفان كوخ.. زهرة )دواّر الشّمس( 
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ولأراغون.. )عيون إلزا( 

ولقيس بن الملوّح.. 

أمشاط ليلى العامريةّ... 

كل شيءٍ يا سيّدتي 

دخل في )الكوما( 

فالأقمار الصّناعية 

انتصرت على قمر الشّعراء 

والحاسبات الإلكترونيّة 

تفوّقت على نشيد الإنشاد.. 

وبابلو نيرودا... 

أريد أن أحبّك، يا سيّدتي.. 

قبل أن يصبح قلبي.. 

قطعة غيارٍ تباع في الصّيدليات 

فأطباء القلوب في )كليفلاند( 

يصنعون القلوب بالجملة 

كما تصُنع الأحذية.... 
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من قصيدة وديوان : فاطمة تشتري عصفور الحزن:

تستنشق الكلمات كبريتاً

فأين هو الهواء ؟

ــا  ــه وم ــا تعني ــن وم ــماء الأماك ــتعانة بأس ــكان و الاس والم

تحتويــه مــن مشــاعر وحنــن، هــي إحــدى الميزات الأساســية 

ــتحضار  ــي، ولاس ــزار قبان ــر ن ــعر ون ــا ش ــع به ــي يتمت الت

المــكان عامــل توقــيٌّ لــدى القــارئ يقربــه أكــر مــن القصيــدة 

ومن الشاعر ..

وهــذه الميــزة حصــل عليهــا مــن ثقافتــه الشــعرية والتــي 

ــرئ  ــن ام ــك م ــي : وذل ــعر العرب ــكان في الش ــة الم ــرف قيم تع

القيــس حتــى هــذا اليــوم، ولا أدل مــن معلقــة امــرئ القيــس 

عــى رفــد القصيــدة بالذاكــرة المكانيــة، لكنــي أورد هنــا قصــة 

أخرى لذي القروح في مرض موته :

يُقــال إنــه لمــا حضرتــه الوفــاة.. وعلــم أن قــره ســيكون في 

سفح جبل عسيب إلى جانب امرأة من بنات الملوك .

نظم قصيدته التي قال فيها:

أجارتَنـــــا إن المـــــــــزار قـريــبُ 
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وإنـي مقيـــم ما أقـــامَ عَســـيبُ

أجارتَنـــا إنـّـا غريبـــــانِ ها هُنـــــا

وكـلُّ غريــــبٍ للغريــــب نســـيبُ

ــي  ــزار قبان ــه ن ــدث في ــل  يتح ــعٍ جمي ــل في مقط وبالمقاب

ــن  ــي م ــه وه ــة في عين ــس وكأن الدمع ــفره إلى الأندل ــن س ع

تنطــق عنــه، يقــول : الســفر إلى الأندلــس، ســفر في غابــة مــن 

ــت في  ــة، ونزل ــا إلى غرناط ــت فيه ــرةٍ ذهب ــن م ــا م ــع. وم الدم

فنــدق الحمــراء، إلا ونامــت معــي دمشــق عــى مخدتــي 

الأندلسية.

ــ وفي الختام : الموسيقى الموسيقى الموسيقى :

الموسيقى،  وبالتالي الغنائية الفياضة في شعره..

ــز  ــي تتمي ــاة ..والت ــده المغن ــاً في قصائ ــك جلي ــر ذل ويظه

بالشــفافية والرقـّـة والعذوبــة، وهــذا الملمــح يحتــاج إلى بحــث 

مطول وقائم بذاته.

يقول في قصيدة : هذا أنا : 

يا سادتي: 
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قاتلتُ عصراً لا مثيل لقُبحِْهِ 

نَا ..  وفَتَحْتُ جُرحَْ قبيلتي المتَُعَفِّ

أنا لستُ مُكتَْرِثاً 

بكلُِّ الباعةِ المتجولينَ .. 

وكلِّ كتَُّابِ البَلاطِ .. 

وكلِّ من جعلوا الكتابة حِرفَْةً 

مثلَ الزنى ... 

يا سادتي : 

عَفواً إذا أقلقتُكمُْ 

أنا لستُ مُضطراً لأعُلنَ توبتي 

هذا أنا ... 

هذا أنا ... 

هذا أنا ...
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نزار قبّاني.. المفارقة الصارخة

 )اعتراف نقدي(

د. علوي الهاشمي
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ــل،  ــي تجف ــل أعماق ــذي يجع ــبب ال ــا الس ــت أدري م لس

كلمــا طلــب منــي أن أكتــب عــن الشــاعر نــزار قبانــي.. وكان 

آخــر هــذه المــرات قبــل مــا يقــرب مــن عشريــن عامــاً، عندمــا 

طلــب منــي المرحــوم الأســتاذ الدكتــور محمــد يوســف نجــم 

المــرف عــى إعــداد الكتــاب التــذكاري الــذي كانــت وقتهــا 

تزمــع الدكتــورة ســعاد الصبــاح إصــداره عــن الشــاعر العربي 

الكبــر، أن أســهم ببحــث فيــه، فــرددت ولــم أســتطع الــروع 

في كتابة ذلك البحث حتى صدر الكتاب بدونه.

في تلــك الأثنــاء فكــرت طويــاً في الموضــوع، وتأملــت كثــراً 

مــن حــولي.. فوجــدت ثمــة مفارقــة صارخــة في ســاحتنا 

الثقافيــة العربيــة، تتصــل بنــزار قبانــي وشــعره، ففــي الوقــت 

الــذي كان هــذا الشــاعر الكبــر يحتــل مكانــة مطلقــة لا 

ــدى  ــن ل ــرب المعاصري ــعراء الع ــن الش ــد م ــا أح ــه فيه يداني

ــى  ــر حت ــن الكب ــرق الوط ــى م ــن أق ــي م ــور العرب الجمه
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)علاقتــه  ذلــك  في  شــعره  يكــون  ويــكاد  مغربــه،  أقــاصي 

بالجمهــور( ظاهــرة لا تشــبهها ظاهــرة أخــرى في تاريــخ 

الشــعر العربــي المعــاصر عــى الأقــل، فقــد كان شــعر نــزار لا 

يــكاد يحظــى باهتمــام النقــاد والباحثــن العــرب الحقيقيــن 

ــاس أولاً،  ــة الن ــد عام ــه عن ــى ب ــذي يحظ ــتوى ال ــى المس ع

ــاً..  ــعرائهم ثالث ــم وش ــد أدبائه ــاً، وعن ــم ثاني ــد مثقفيه وعن

فعنــد النقــاد "يُعــدّ نــزار قبانــي رأس مدرســة شــعرية، إن لــم 

ــردة في  ــمات متف ــعرية ذات س ــة ش ــده مدرس ــو وح ــن ه يك

ــر  ــا تتواف ــي قلّم ــة الت ــة اللافت ــماتها الفني ــا وس موضوعاته

ــرى  ــا ي ــه"  كم ــه ولاحقي ــابقيه ومجايلي ــر س ــاً في غ جميع

الأســتاذ الدكتــور يوســف بــكار، في تقديمــه لكتــاب )جدليــة 

نــزار قبانــي في النقــد العربــي الحديــث( للدكتــور عــي 

.
)1(

أحمد العرود

لقــد كان نــزار كمــا وصــف نفســه، حســب ملاحظــة  	

الدكتــور يوســف بــكار، "شــاعراً خــارج التصنيــف والوصــف 

والمواصفــات، إذ لــم يكــن لا كلاســيكياً ولا كلاســياً جديــداً ولا 

1( علي أحمد محمد العرود: جدلية نزار قباني في النقد العربي الحديث، دار الكتاب 
الثقافي، الأردن-إربد، 2007م.
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رومانســياً ولا رمزيــاً ولا ماضويــاً ولا مســتقبلياً ولا انطباعيــاً 

الشــعر"  مــن "حــزب  كان  بــل  سرياليــاً،  ولا  تكعيبيــاً  ولا 

. حتــى 
)2(

وخلطــة حريــة لا يســتطيع أي مختــر أن يحللهــا"

غــدا عنــد مؤلــف الكتــاب "شــاعر العــر" الــذي مَــزجََ 

. 
)3(

الشعر بالهم اليومي للإنسان"

إننــا بالــكاد نتذكــر كتابــاً عمــدة مؤلفــاً عــن نــزار قبانــي، 

ــي  ــن صبح ــي الدي ــاب محي ــادر كت ــل الن ــك القلي ــن ذل وم

)الضــوء  النابلــي  شــاكر  وكتــاب  الشــعري(  )الكــون 

واللعبــة( وبعــض الكتــب النقديــة الأخــرى مثــل: كتــاب 

دفاعــاً عــن الشــاعر نــزار قبانــي( لمحمــد عبــد المــولى وكتــاب 

) شــعرية المــرأة وأنوثــة القصيــدة( لأحمــد حيــدوش وكتــاب 

)جدليــة الحركــة والســكون( لنــواري أبــو زيــد وكتــاب 

لفــارس  قبانــي(  ونــزار  أدونيــس  بــن  الشــعر  )مفهــوم 

الرحــاوي.  ولا شــك في أن هنــاك عــدداً آخــر مــن الكتــب 

النقديــة التــي لا يــكاد القــراء أو جمهــور نــزار يتذكرونهــا في 

خضم جماهيريته العارمة! 

2( نفسه، تقديم الكتاب، بقلم يوسف بكار.
3( نفسه، مقدمة الكتاب، ص5، بقلم المؤلف الدكتور علي أحمد العرود. وأصل الكتاب 
أطروحة دكتوراه قدمت إلى جامعة اليرموك عام 2004 تحت إشراف الأستاذ الدكتور 

يوسف حسين بكار.
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كمــا أن هنــاك عــدداً كبــراً مــن البحــوث العلميــة التــي لــم 

يتــم الاطــاع عليهــا لكونهــا لــم تطبــع أو تنــر وظلــت 

حبيســة أرفــف الجامعــات العربيــة. ولعــل عــدم طبعهــا 

ونشرهــا، إن كان عددهــا كبــراً، يســهم في تأكيــد هــذه المفارقــة 

ــاعر  ــور الش ــن جمه ــة ب ــرة اللافت ــذه الظاه ــة! أو ه الصارخ

ــة  ــذه الأطروحــات الجامعي ــو ه ــر مؤلف ــاذا ينتظ ــاده.  فم ونق

لكــي يضعــوا مــا قالــوه عــن شــاعر معــروف بــن يــدي قرائــه 

وجماهــره العريضــة التــي ســتتلقف الحديــث عــن شــاعرها 

كمــا تتلقــف شــعره وتتلهــف إلى قراءتــه عــى مــدى ســبعين 

ــون  ــاد والمؤلف ــؤلاء النق ــاه ه ــذي يخش ــا ال ــت؟ م ــاً مض عام

والكتـّـاب وطلبــة الدراســات العليــا؟ هــذا إذا صــدق الافــراض 

ــن  ــب ع ــد كت ــة ق ــائل الجامعي ــن الرس ــر م ــدد كب ــود ع بوج

ــاع  ــن اندف ــة ب ــذه المفارق ــبب ه ــا س ــرى م ــي.. ت ــزار قبان ن

جمهــور القــراء والمســتمعين العــرب نحــو هــذه الظاهــرة 

الشــعرية الفريــدة )النزاريــة( مــن جهــة، وبــن إحجــام 

ــة  ــن جه ــا م ــة عنه ــاص في الكتاب ــكل خ ــرب بش ــاد الع النق

مقابلة؟!
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ولكــن قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن التســاؤل 

ــي  ــة الت ــة الهائل ــعبية أو الجماهيري ــذه الش ــباب ه ــن أس ع

ــس  ــاز؟ ولي ــاً بامتي ــاعراً جماهيري ــي ش ــزار قبان ــا ن ــوِّج به تُ

أفضــل مــن الشــاعر نفســه مجيبــاً عــن هــذا التســاؤل 

. يقــول نــزار جوابــاً عــى "أنــت الشــاعر الأكــر  المحــرِّ

انتشــاراً في الوطــن العربــي.. لمــاذا؟" لأننــي شــاعر طبيعــي، 

يكتــب بلغــة طبيعيــة.. ويخاطــب بــراً طبيعيــن. فــإذا جــاء 

النــاس إلّي فــأن النــاس في بــادي يبحثــون دائمــاً عــن 

وشــكل  ابتســامتهم  شــكل  تشــبه  تشــبههم،  كلمــات 

 . ويبــدو مــن تقديــم الشــاعر 
)4(

جراحاتهــم، وشــكل أيامهــم"

لكتــاب )الكــون الشــعري( لمحيــي الديــن صبحــي، وهــو مــن 

أوائــل الكتــب النقديــة التــي تــم تأليفهــا حــول تجربــة نــزار، 

ــذه  ــول إلى ه ــر للوص ــم كب ــة وتصمي ــط بدق ــه كان يخط أن

الجماهيريــة الشــعرية النزاريــة، ولــم يبلغهــا نــزار بالصدفــة 

ــماً  ــمها رس ــل كان يرس ــي، ب ــي الطبيع ــم التاريخ أو بالتراك

بتفاصيلهــا وكأنــه يصطنعهــا اصطناعــاً منــذ الوهلــة الأولى 

4( محي الدين صبحي: الكون الشعري عند نزار قباني، الدار العربية للكتاب، ليبيا- 
تونس 1982م. انظر تقديم الكتاب بقلم نزار قباني ص26.
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التــي كتــب فيهــا الشــعر. فهــو يقــول بــكل وضــوح في ذلــك 

التقديــم: " منــذ عــام 1944، وأنــا أشــتغل عــى معادلــة 

لتحويــل الشــعر العربــي إلى قمــاش شــعبي يلبســه الجميع.. 

ــام  ــذ ع ــت. من ــد نجح ــع، وق ــاده الجمي ــعبي يرت ــاطئ ش وش

1944، حلفــت أن لا يبقــى مواطــن واحــد في الوطــن العربــي 

يكــره الشــعر، أو يســتثقل دمــه.. أو يهــرب مــن ســماعه أو مــن 

قراءتــه.. وانتــرت. منــذ عــام 1944، وأنــا أشــتغل كالنملــة.. 

ــعر  ــع للش ــري.. لأصن ــى ظه ــات ع ــروف والكلم ــرُّ الح وأج

ــرب  ــى.. وت ــاس في المقه ــع الن ــس م ــة تجل ــة ديمقراطي لغ

ــذ  ــم. من ــعبية معه ــجائر الش ــن الس ــاي.. وتدخ ــم الش معه

ــم العربــي شــعرياً.. وهــا  عــام 1944، حلمــت باحتــال العال

. 
)5(

أنذا قد احتللته"

إلى هــذه الدرجــة كان نــزار يــرى هدفــه البعيــد ويخطــط 

ــراتيجيون في  ــل الاس ــذي يفع ــو ال ــى النح ــم ع ــه ويصم إلي

خططهــم حــن يضعــون نصــب أعينهــم مــا يســمى لديهــم 

الرســالة والرؤيــة.  فهــو يقــول في بدايــة مــا تقــدم ذكــره مــن 

ــي أرى  ــة الت ــا العاكس ــي المراي ــاس ه ــون الن ــوات: "عي خط

5( نفسه، ص26.
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ــة  ــي البوصل ــاي.. وه ــن صب ــا م ــد فيه ــي.. وأتأك ــا وجه فيه

التــي تدلنــي عــى موقعــي في الزمــان والمــكان". ففــي ذهنــي، 

 .
)6(

كمــا يقــول بــكل وضــوح، مخطــط للشــعر لا أتراجع عنــه"

لقــد أســس نــزار " إمبراطوريتــه الشــعرية" كمــا ســماها ذات 

ــا لا  ــداً أن "م ــارف جي ــو الع ــرأة، وه ــدة الم ــى قاع  ع
)7(

ــاء لق

ــا كان  ــي، مثلم ــن عرب ــول اب ــا يق ــه"، كم ــوَّل علي ــث لا يع يؤن

ــف  ــرة التخل ــن دائ ــروج م ــاح الخ ــداً أن مفت ــي جي ــزار يع ن

العربــي موجــود في يــد المــرأة التــي تمثــل مــن الناحيــة 

العدديــة نصــف المجتمــع العربــي عــى الأقــل.  فهــو يقــول 

أكثريــة  شــعرية،  جمهوريــة  أول  مؤســس  "أنــا  بفخــر: 

، وهــي مــن الناحيــة الكيفية تشــكل 
)8(

مواطنيهــا مــن النســاء

. لذلــك 
)9(

ــه.. وأكثرهــم حساســية أفضــل قرائــه وأجمــل قرائ

راح نــزار يميــز بــن جمهــوره الشــعري مــن النســاء والرجــال، 

يقــرؤه  الشــعر  يقــرأ  الــذي  الرجــل  بوضــوح:  يقــول  إذ 

ــا.  ــون أنوثته ــعر بعي ــرأ الش ــي تق ــرأة فه ــا الم ــه.. أم بعضلات

6( نفسه، ص25.
7( مجدي سيد عبدالعزيز: نزار قباني شعره بين مواطن الإبداع وأسرار  الجمال، دار 

العالم العربي، ط1، 2008م ص42.
8( الكون الشعري، ص28.

9( نزار قباني بين مواطن الإبداع وأسرار الجمال، ص42.
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الرجــل يذهــب إلى الأمســية الشــعرية وهــو مدجج بخشــونته 

ــعرية  ــية الش ــب إلى الأمس ــرأة تذه ــه، والم ــه وغلاظت وبعجرفت

ــها  ــا وإحساس ــا ورقته ــاماتها وعطره ــة بابتس ــي مضرج وه

.
)10(

الحضاري

وهــو حــن يركــز عــى جســد المــرأة منــذ منطلــق تجربتــه 

ــوي  ــد الأنث ــذا الجس ــأن ه ــاً ب ــي تمام ــه يع ــعرية، فإن الش

يمثــل الحــد الفاصــل في عمليــة الــراع الحضــاري الطويــل 

ــى  ــر ع ــزار وي ــرص ن ــك يح ــور. لذل ــف والتط ــن التخل ب

تحريــر هذا الجســد مــن القيــود المختلفــة الموروثــة المفروضة 

عليه منذ مئات السنين، ومنها نظرة الرجل إلى المرأة.

أعــود الآن إلى مناقشــة المفارقــة بــن جمهــور نــزار الغفــر 

ــت  ــي انطلق ــرة الت ــي الظاه ــاً وه ــر قياس ــده الفق ــن نق وب

منها هذه الورقة.

إن مثــل هــذه المفارقــة تجعلنــي لا أتــردد في القــول الآن: إن 

الظاهــرة النزاريــة هــي أبــرز الظواهــر الشــعرية التــي لا يــد 

للناقــد العربــي المعــاصر في إبرازهــا أو بروزتهــا، فهــي ظاهــرة 

ــرة  ــف بالظاه ــا أن توص ــاز له ــك ج ــة.. ولذل ــعرية صميم ش

10( نفسه.
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"النزاريــة".. كمــا جــاز للنقــد العربــي المعــاصر، نظــراً لعمــق 

ــدى  ــى م ــعري ع ــل ش ــن جي ــر م ــزار في أك ــعر ن ــر ش تأث

ســبعين عامــاً خلــت، أن يطلــق عــى هــذه الظاهــرة الفريــدة 

ــرز  ــن أب ــد م ــا واح ــى وصفه ــة. حت ــة" النزاري ــة "المدرس صف

الشــعراء العــرب المتأثريــن بــه هــو المرحــوم غــازي القصيبــي 

ــزار  ــل ن ــد رحي ــا بع ــدة قاله ــاب في قصي ــف الخ ــذا الوص ه

قباني يرثيه في لوعة حارقة، ومنها هذه الأبيات:

بكـــى فـــإذا  أيامنـــا..  نزاريـــة 

ــر ــت تنثـ ــذي أنـ ــع الـ ــن.. فبالدمـ حزيـ

شـــدا فـــإذا  أيامنـــا..  نزاريـــة 

ـــر ـــك يزه ـــذي من ـــن ال ـــب.. فباللح حبي

شـــكت فـــإذا  أيامنـــا..  نزاريـــة 

ـــدرُ ـــك يه ـــذي ب ـــوت ال ـــعوب.. فبالص ش

ودموعنـــا ضحكاتنـــا..  نزاريـــة 

ـــزروا")11( ـــوم "تن ـــن ق ـــذا .. نح ـــك ه زمان

11( مجدي سيد عبدالعزيز: نزار قباني شعره بين مواطن الإبداع وأسرار  الجمال، دار 
مختارة  مقتطفات  ضمن  غازي  المرحوم  قصيدة  المؤلف  أورد  وقد  العربي،  العالم 

تحت عنوان "قالوا عنه"، ص31.
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ولكن ماذا يعني ذلك؟!

ــزاً  ــاً متمي ــعراً خاص ــب ش ــزار يكت ــاً، أن ن ــي مث ــل يعن ه

معاصريــه  مــن  الآخــرون  الشــعراء  يكتبــه  الــذي  غــر 

ومجايليــه، خاصــة، خــال الســنوات الخمســن الماضيــة 

على الأقل؟

يبــدو أن نــزار نفســه، بعــد مــرور ثلاثــن ســنة مــن الكتابة، 

ــعر  ــف الش ــه لتعري ــة من ــال في محاول ــك، فق ــس بذل ــد أح ق

ــطور  ــذه الس ــرورة( ه ــه بال ــورة من ــعره ص ــذي كان ش )ال

الدالة:

"كل الذيــن كتبــوا عــن الشــعر، كانــوا يعرفــون أنهــم 

يطــاردون حيوانــاً خرافيــاً لا يُمســك ولا يُقهــر.. كلهــم كانــوا 

يعرفــون، وهــم ينبشــون القــارات والغابــات والمحيطــات بحثــاً 

عنــه، أن هــذا الوحــش الجميــل، لــن يســمح لهــم أن يعلّقــوا 

جلــده بالدبابيــس عــى جــدران المتاحــف، والجامعــات، 

والمدارس الثانوية.

ويظــل  القــرون،  عــر  المســتحيلة  اللعبــة  وتســتمر 

ــعر-  ــى الش ــحبونها، ويبق ــباكهم ويس ــون ش ــادون يرم الصي
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ــر،  ــى القم ــجر، وع ــى الش ــز ع ــل- يقف ــش الجمي ــذا الوح ه

.
)12(

وعلى ضفائر البنات، ويمدّ لسانه لجميع صياديه"

ــن  ــدث ع ــه يتح ــابقة أن ــطور الس ــزار في الس ــدو ن ــد يب ق

الشــعر في المطلــق، أو هكــذا يوهــم بعــض قرائــه.. إلا أن قليــاً 

ــو  ــول، وه ــه الق ــذي ورد في ــام ال ــياق الع ــل في الس ــن التأم م

ــول  ــبما يق ــعره، حس ــع ش ــاعر م ــة الش ــوي قص ــاب يح كت

عنــوان الكتــاب )قصتــي مــع الشــعر(، يجعلنــا نــدرك جيــداً 

أن نــزار كان يعــرِّف شــعره هــو أو يقــدّم مفهومــه هــو للشــعر 

على النحو الذي يقرؤه ويكتبه.

ولكــن هــذا لا يحــل إشــكالية المفارقــة، بــل يزيدهــا تعقيداً: 

ــاً  ــزار تلقي ــعر ن ــي ش ــن تلق ــر ب ــض الكب ــذا التناق ــاذا ه لم

ــاً  ــاً وفني ــه نقدي ــة عن ــن الكتاب ــة، وب ــن جه ــعاً م ــاً واس عفوي

مــن جهــة ثانيــة؟ لمــاذا لا يقبــل كل هــذا الجمهــور العريــض 

والواســع مــن المتلقــن عــى شــعر شــعراء آخريــن كمــا 

يقبلــون عــى شــعر نــزار؟ ولمــاذا، بالمقابــل، لا يحجــم النقــاد 

عــن شــعر هــؤلاء إحجامهــم عــن الكتابــة عــن شــعر نــزار؟ 

ــه  ــق علي ــعراً ينطب ــرون ش ــعراء الآخ ــه الش ــا يكتب ــس م أولَي

12( قصتي مع الشعر، ص23.
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التعريــف الــذي قدمــه نــزار في ســطوره الســابقة؟ بــل ألا نراه 

ينطبــق عــى ســواه مــن الشــعراء أكــر ممــا ينطبــق عليــه،   

خاصــة حــن نتذكــر وصفــه الشــعر بالوحــش الجميــل الذي 

يتأبــى عــى شــباك الصياديــن؟ أليــس هــذا تعريفــاً للشــعر 

الــذي يصعــب فهــم طبيعتــه ولمــس حقيقتــه؟ مثــل شــعراء 

ــل  ــه، ب ــس نفس ــم أدوني ــية، وفي مقدمته ــة الأدونيس المدرس

ينطبــق حتــى عــى مــن هــم أقــل رمزيــة مــن الشــعراء 

كالســياب والبياتــي وعبــد الصبــور والفيتــوري، ناهيــك عــن 

أجيــال الشــعراء الذيــن جــاؤوا بعدهــم ابتــداء مــن جيــل مــا 

كان يســمى شــعراء الســبعينيات. ألــم أقــل إن تعريــف نــزار 

لشــعره أو للشــعر إطلاقــاً يزيــد مــن إشــكالية المفارقــة؟! 

ــزار كان  ــأن ن ــل ب ــدي القائ ــراض النق ــع الاف ــق م ــت أتف ولس

والقــراءة  النقــد  في  لقصائدهــم  تنــاولاً  الشــعراء  "أكــر 

والدراســة"، خاصــة حــن يصــل ذلــك الافــراض إلى "قناعــة 

ــعره دون  ــن ش ــاً م ــوا جانب ــم يترك ــن ل ــاد والدارس ــأن النق ب

.
)13(

دراسة ونقد وتمحيص وقراءة"

13( هذا الرأي للأستاذ عبد الإله عبد القادر، وقد ورد في بحثه الموسوم )نزار قباني.. 
منشورات  الياسمين(  بلد  من  )شاعران  كتابه  في  المنشور  والمرأة(  الحب  قيثارة 

الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 2010م، ص56.
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ولــو كان ذلــك الافــراض صحيحــاً، لمــا كان رأي نــزار 

ســلبياً في النقــد والنقــاد وفي معظــم الكتابــات التــي تناولــت 

شــعره بالنقــد والتحليــل. فمثــل هــذه الكتابــات، كمــا يــرى 

مؤلــف كتــاب )دفاعــاً عــن الشــاعر نــزار قبانــي( "يحكمهــا 

الطابــع الدعائــي الإعلامــي، وينقصهــا الرؤيــة النقديــة، 

ــاول  ــن تن ــع م ــة.. فجمي ــذه الرؤي ــا به ــع أصحابه ــدم تمت لع

نــزار قبانــي بهــذه اللغــة الدعائيــة التجاريــة لــم يكــن لهــم 

.
)14(

حضور في فاعلية النقد الأدبي"

ــد  ــن عب ــاء الدي ــد ع ــد محم ــاعر والناق ــتطرد الش ويس

المــولى دفاعــه عــن نــزار قائــاً: ربمــا ظــن القــارئ لأول وهلــة 

أن شــعر نــزار كتــب عنــه أكــر ممــا كتــب عــن أي شيء آخــر. 

ومــع وضــع هــذا الــرأي عــى المحــك نــرى أنــه غــر صحيــح. 

فمــا كتــب عنــه لا يــوازي الأثــر الكبــر الــذي يمتلكــه شــعره 

.
)15(

في الناس والمتلقين والسياسيين"

ــب  ــعر يلع ــه للش ــزار في تعريف ــل كان ن ــأل: ه ــود لأس أع

تلــك اللعبــة الســحرية القديمــة التــي كان يصــف بهــا 

ــهل  ــه "الس ــى أن ــعر" ع ــل "الش ــاد الأوائ ــن النق ــا م أجدادن

14( محمد علاء الدين عبد المولى: دفاعاً عن الشاعر نزار قباني، ط1، 2002م. ص238.
15( نفسه ص188.
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الممتنــع"؟ هــل صفــة "الوحــش الجميــل" هــي نفســها 

"السهل الممتنع"؟

لا يختلــف اثنــان عــى أن شــعر نــزار مــن "الســهل 

الممتنــع"، بــل هــو في عصرنــا الراهــن يعــدّ المثــال النموذجــي 

عــى هــذه الصفــة النقديــة أو اللعبــة الســحرية.. لذلــك 

يندفــع جمهــور المتلقــن كالســيل الجــارف نحــو ذلــك 

ــن  ــرب المتأثري ــعراء الع ــن الش ــات م ــف المئ ــهل" ويق "الس

بشــعر نــزار تأثــراً واضحــاً منــذ بداياتهــم الشــعرية، عاجزين 

عــن أن يبلغــوا شــأوه، بــل عاجزيــن حتــى أن يقلــدوه.. 

وأخطــر مــن هــذا وذاك ظلــوا عاجزيــن عــن قــدرة التخلــص 

ــا  ــم! أف ــاخت تجاربه ــابوا وش ــد أن ش ــى بع ــاره حت ــن آث م

يعنــي ذاك أن شــعر نــزار "ســهل" الدخــول، صعــب الخــروج، 

فهــو ممتنــع عــى شــباك صياديــه كالوحــش.. الجميــل 

ــه  ــزار في تعريف ــا ن ــي لن ــب أن يوح ــا يح ــه، كم ــوب في المرغ

للشعر.. شعره؟

ــور  ــى جمه ــاع" ع ــة "الامتن ــر صف ــم تقت ــاذا ل ــن لم ولك

نــزار والشــعراء المتأثريــن بشــعره والمقلديــن لــه؟ بــل نجدهــا 

تنســحب عــى النقــاد والباحثــن الذيــن يتصــدون لدراســة 
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الظاهــرة النزاريــه أو يرغبــون في ذلــك، ولا شــك أنهــم كــر إذا 

ــعر  ــعة لش ــي الواس ــرة التلق ــن ظاه ــزءاً م ــكلوا ج ــم ش ــا ه م

ــى  ــدوداً ع ــاً مح ــدي قلي ــم النق ــل ناتجه ــاذا يظ ــزار، فلم ن

نحــو ملحــوظ إذن؟ ألا يصلــح هــذا الكائــن الوحــي الجميل 

للدراســة والتحليــل والتأويــل؟ أليــس شــعر نــزار، باعتبــاره 

ظاهــرة شــعرية متميــزة وممتــدة عــى مــدار نصــف قــرن أو 

يزيــد، نموذجــاً تطبيقيــاً مثاليــاً للمناهــج الجديــدة مــن 

أســلوبية وبنيويــة وتفكيكيــة وتداوليــة وتشريحيــة وغــر 

ذلــك، ناهيــك عــن المــدارس والمناهــج النقديــة القديمــة 

ــي؟  ــج التكام ــي والمنه ــج الاجتماع ــي والمنه ــج النف كالمنه

لمــاذا إذن يتهيــب أصحــاب هــذه المــدارس الاقــراب مــن 

ــه  ــون علي ــذي يخش ــا ال ــعرية؟ وم ــي الش ــزار قبان ــة ن تجرب

ــاعر أم  ــة الش ــى تجرب ــون ع ــل يخاف ــراب؟ ه ــك الاق ــن ذل م

عــى أدواتهــم ومناهجهــم النقديــة؟ مــمّ يخافــون حقا؟ً!هــل 

يخافــون مــن التعريــة المنهجيــة، إن جــاز التعبــر؟ هــل 

يخشــون التحــدي الــذي ينصــب شــباكه لرؤاهــم ذلــك 

الوحــش الجميــل؟ أم أنهــم يتصــورون ســلفاً )لســانه الــذي 

يمــده لجميــع صياديــه( في آخــر اللعبــة النقديــة المكشــوفة، 

مقابــل لعبــة الشــعر، تلــك اللعبــة المســتحيلة التــي تســتمر 
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عبر القرون، كما صورها وتصورها نزار؟ 

ــذ  ــه أخ ــرفي إلي ــن تع ــرة م ــاتي المبك ــن جلس ــدة م في واح

يحدثنــي أحــد أبــرز شــعراء الحداثــة العــرب وأهــم روادهــا، 

ــد  ــل قصائ ــن مث ــد م ــر قصائ ــة ع ــى كتاب ــه ع ــن مقدرت ع

نــزار كل يــوم، مؤكــداً عــى صفــة الســهولة وحدهــا دون 

بهــذه  المقترنــة  "الممتنــع"  بصفــة  الاعــراف  أو  الاهتمــام 

السهولة!

وفهمــت مــن ملاحظــة هــذا الشــاعر الرائــد أنــه كان ينتقــد 

عــدم العمــق الفكــري والفلســفي الــذي تفتقــر إليــه قصيــدة 

نــزار، وبســاطتها في التعبــر والتجربــة، وخلوهــا مــن الرؤيــا 

العميقة التي تميز الشعر العظيم!

ــبه  ــد، أن أش ــت بعي ــذ وق ــاً، من ــو لي دائم ــه يحل ــك كل لذل

شــعر نــزا قبانــي ببحــرة صافيــة مكشــوفة بضــوء الشــمس 

ــا  ــرى في قاعه ــن أن ت ــتطيع الع ــا، وتس ــع جوانبه ــن جمي م

ــن أن  ــذه الع ــب ه ــتطيع صاح ــك لا يس ــل، لذل أدق التفاصي

يغمــض جفنــه لحظــة واحــدة لكــي يتخيــل مــا يشــاء، فــكل 

ــه  ــه أو يتأمل ــر في ــوره أو يفك ــه أو يتص ــن أن يتخيل ــا يمك م

موجــود أمامــه ممــدود كنقــش ســجادة فارســية لا تــرك 
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فرصــة لارتــداد الطــرف إلى ناظــره.. إن الناقــد الناظــر في هــذا 

المجــال العــاري والوجــود الفنــي المكشــوف لا يملــك أن يعــود 

إلى نفســه أو إلى أدواتهــا كــي يســتفتيها في تأويــل، أو يخامرها 

ــل  ــا بتحلي ــى، ولا أن يغريه ــل لمعن ــب أو ظ ــى غائ ــن معن ع

لرؤيــة خاصــة بــه تتكــئ عــى تعــدد الدلالــة أو انفتــاح 

ــن  ــا م ــص أو ينتزعه ــى الن ــقطها ع ــد يس ــة ق ــص، رؤي الن

جوفــه انتزاعــاً.. إن الناقــد الناظــر في بحــرة الشــعر النزاريــة 

لــن يــرى غــر وجهــه بعــد أن ذابــت ملامحــه وتحللــت 

ــات  ــه في مكون ــت تقاطيع ــاصره وامّح ــت عن ــاريره وتفكك أس

الدهشة الشعرية التي لا يرتد عنها طرف ناظر.

ــزار  ــعر ن ــل ش ــا يجع ــل، مم ــى الأق ــري ع ــذا، في نظ وه

ــى  ــاً لا ع ــهلا ممتنع ــه، أي س ــت نفس ــاً في الوق ــهلاً صعب س

قائليــه ومقلديــه فحســب، بــل عــى نقــاده وباحثيــه كذلــك.. 

ولعــل هــذا هــو هاجــي وســبب خــوفي وتــرددي في الكتابــة 

ــباب  ــق الأس ــم تنطب ــإن ل ــرة.. ف ــن م ــر م ــزار أك ــعر ن ــن ش ع

عــى أكــر النقــاد العــرب في ابتعادهــم عــن شــعر نــزار، فهــي 

ــراف  ــذا الاع ــل.. إلا أن ه ــى الأق ــخصياً ع ــيّ ش ــق ع تنطب

الشخصي لا يحل إشكالية المفارقة الصارخة:
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لمــاذا كل هــذا الجمهــور النــزاري العريــض والمتصــل عــى 

مــدى خمســن عامــاً، لا يعــرّ عنــه واقــع نقــدي قريــب منــه، 

حتى لا أقول: مماثل؟!

"وبالفعــل فقــد نجــح الشــاعر نجاحــاً باهــراً في الوصــول 

إلى الآخريــن عــر شــعره وحــده لا عــر مــروع نقــدي هنــا أو 

ــا  ــى م ــت ع ــعره كان ــة لش ــراءات النقدي ــك أن الق ــاك. ذل هن

يبــدو آخــر مــا يفكــر فيــه "الجمهــور"! وكان الشــاعر مكتفيــاً 

بمــا يثــره شــعره مبــاشرة، مــع إتقانــه الســاحر لأصــول 

.
)16(

العلاقة مع هذا الجمهور"

ــن  ــة ب ــة الصارخ ــذه المفارق ــراف به ــح اع ــذا أوض كان ه

ــاعر  ــد وش ــن ناق ــدر م ــاده، ص ــي ونق ــزار قبان ــة ن جماهيري

عربــي حــاول تقديــم أقــوى دفــاع عــن الشــاعر بعــد رحيلــه 

ضمّنــه كتابــاً شــاملاً غطــى فيــه أكــر ملامــح هــذه الظاهــرة 

حساســية، دون أن يقــدم أو يقــرح حــاً لهــا بالطبــع! ليبقــى 

دفاعه عن نزار مجرد "محاولة قراءة جديدة في شعره".

هل ثمة اعترافات نقدية قادمة؟

.. ربما.         

16( نفسه ص187.
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ديوان "سيبقى الحب سيدي"

تمرد جمالي.. ورفض للموروث

 د. شريف الجيار
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                                      "أعطني رجلاً حراًّ.. وخذ امرأة حرة".

                                                                            نزار قباني

)1(

  يعــدّ الشــاعر الســوري "نــزار قبانــي" )1923 - 1998م(، 

واحــداً مــن أبــرز شــعراء العــرب المعاصريــن، الذيــن أســهموا 

إبداعــي  لخطــاب  التأصيــل  في  ومؤثــر-  فاعــل  بشــكل   -

ــة،  ــرة الفكري ــالي، والمغام ــب الجم ــم بالتجري ــي، يتس حداث

والوعــي التنويــري، الــذي ينحــاز لقيــم التقــدم والمســتقبل، 

ــه؛  ــاضي وتناقضات ــب الم ــع، في قوال ــر والتقوق ــض التأخ ويرف

حيــث طــرح "نــزار" نســقاً شــعرياً مغايــراً، وجســوراً - فنيــاً 

وموضوعيّــاً- يؤمــن بحريــة الإبــداع، والإنســان، والوطــن، 

عــر  والحــب،  والجمــال  والحريــة  للإنســانية،  وينتــر 

ممارســة إبداعيــة طويلــة، تجــاوزت خمســة عقــود، مــن 
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القــرن العشريــن )1944 - 1998م(، أفــادت مــن إمكانيــات 

العمــودي والتفعيــي والنــري، بــدءاً مــن ديوانــه الأول "قالت 

لي الســمراء" 1944م، وانتهــاءً بديوانــه "أبجديــة الياســمين" 

1998م، الــذي صــدر بعــد رحيلــه، مــروراً بدواوينــه المتعــددة 

"طفولــة نهــد 1948م، ســامبا 1949، أنــتِ لي 1950م، قصائــد 

 ،"... 1966م،  بالكلمــات  الرســم  1961م،  حبيبتــي  1956م، 

وغيرها.

ــة  ــريء، ومدرس ــري ج ــروع تنوي ــب م ــزار" صاح   فـ"ن

شــعرية تقدميــة، تمتلــك قــوة الصــدام، والرفــض، والتســاؤل، 

والتحريــك والتجــاوز، والإيمــان بــأن "... الحداثــة لا تقتــي 

ــن  ــي وتتضم ــا تقت ــده، وإنم ــر وح ــة الفك ــن حري أو تتضم

؛ 
)1(

حريــة الجســد أيضــاً – إنهــا انفجــار المكبــوت وتحــرره..."

لــذا جــاءت تجربــة "نــزار"، مفعمــة بالثــورة والانقــاب 

والتمــرد، عــى المــوروث الذكــوري العربــي، الــذي مــارس 

والأنانيــة  الاحتــكار  وشريعــة  والقيــم،  التقاليــد  ســطوة 

والإقطــاع، التــي غيبــت الحضــور الإنســاني، وهمشــت المرأة، 

وشــيّأتها، وقيــدت حريتهــا، في التعبــر عــن مشــاعرها، 

1( أدونيس- الشعرية العربية – دار الآداب- بيروت- ط2 - 1989م- ص 111.
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ورغباتهــا، وكانــت ســبباً في فقــدان "نــزار"، لشــقيقته الكــرى 

ــا  ــة حقه ــن ممارس ــا م ــرت، لحرمانه ــي انتح ــال"، الت "وص

الفطــري، في رومانســية الحــب، مــن قبــل القمــع المجتمعــي، 

ــن  ــي ع ــت كتابات ــل كان ــول: "ه ــزار" إلى الق ــع "ن ــا دف ــو م وه

الحــب، تعويضــاً لمــا حرمــت منــه أختــي، وانتقامــاً لهــا مــن 

.
)2(

مجتمع يرفض الحب، ويطارده بالفؤوس والبنادق؟"

فقصيــدة "نــزار"؛ تجســد خطــاب إدانــة، لذكــورة المجتمع 

العربــي، الــذي عانــى – لفــرات طويلــة – أزمــة ثقافيــة عامــة، 

تــي بأزمــة هويــة، في بنيــة العقــل العربــي، تلــك الأزمــة التي 

دفعتــه، إلى الوقــوف بــن قوتــي صراع كبيرتــن، تمثلتــا في 

المــوروث والحداثــة، الثابــت والمتحــول، مــن أجــل الوصول إلى 

هويــة ثقافيــة جديــدة، تســاير ثقافــات العالــم، وتتوافــق 

معهــا، في ظــل رؤيــة تقدميــة، تؤمــن "... بــأن الإنســان مركــز 

ــم  ــن قي ــه، م ــا ينتج ــون كل م ــي أن يك ــذي ينبغ ــون، ال الك

.
)3(

وبنى في الثقافة أو الاقتصاد أو السياسة، في خدمته..."

2000م- ص  2( نزار قباني- قصتي مع الشعر- منشورات نزار قباني- بيروت- لبنان- 
.75

.www.m.ahewar.org 3( محمد الخالدي- التقدمية: ما معنى أن نكون تقدميين؟
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  ويحســب لـ"نــزار"، أنــه رصــد أزمــة الأنوثــة العربيــة، في 

ــي مغلــق، وانتقــل بهــا إلى متحــول  ظــل واقــع انكشــاري قبََ

ــدرت  ــا؛ فتص ــاة، وحرارته ــج الحي ــم بوه ــم، مفع ــعري دائ ش

ــه  ــت في واقع ــى أضح ــعري، حت ــه الش ــرح خطاب ــرأة م الم

المتخيــل، القصيــدة والمدينــة والقضيــة الرامــزة لتحريــر 

المجتمــع والوطــن، بــل هــي الكــون الإبداعــي، الــذي أخــرج 

ــام، إلى  ــعري الع ــوذج الش ــادة، والنم ــة الع ــن مملك ــعر م الش

مملكــة الدهشــة، التــي نقلــت القصيــدة المعــاصرة، عــى خــط 

النــار، في مواجهــة ســلطة المقــدس، وثقافــة القمــع المجتمعي، 

.
)4(

في واقعنا العربي

 وبذلــك أصبحــت المــرأة/ الحــب، هــي نــص "نــزار" 

ــه  ــا، انقلابات ــرب عليه ــي يج ــة، الت ــه الثوري ــوح، وأرض المفت

وثوراتــه، ومواقفــه الإنســانية والسياســية، تجــاه قضايــا 

واقعــه العربــي، ذلــك الواقــع الــذي تحــول بقصائــد "نــزار"، 

تحــولاً حتميــاً، ترتــب عليــه، رؤيــة مرحليــة، وفقــاً للمتغــر 

ــرة  ــت نظ ــث اختلف ــي؛ حي ــياسي والتاريخ ــي والس المجتمع

قباني-  نزار  شعر  في  دراسة  والتشكيل،  الرؤيا   – القواسمة  عطية  هشام  راجع:   )4
أطروحة ماجستير- جامعة مؤتة- 2009م- ص 16.
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"نــزار"، إلى قضيــة المــرأة/ الحــب، وتوظيفهــا، داخــل ســياقه 

فــرة  في  الجســدية،  الجزئيــة/  النظــرة  مــن  الشــعري، 

الأربعينيــات والخمســينيات، التــي يعتبرهــا، امتــداداً لبقايــا 

، إلى 
)5(

ــي ــي والدين ــي والاجتماع ــي والتاريخ ــه، القب موروث

نظــرة كليــة، مضفــرة بالسياســة، في فــرة الســتينيات، لا 

ســياقاته  فانتقلــت  1967م،  يونيــو  نكســة  بعــد  ســيما 

الشــعرية، مــن لغــة "طفولــة نهــد"،  إلى لغــة "هوامــش عــى 

ــا،  ــل عليه ــاً نقات ــرأة "... أرض ــت الم ــة"؛ فأصبح ــر النكس دف

ــذه  ــزان ه ــن أح ــاسي م ــزء أس ــي ج ــا، وه ــن أجله ــل م ونقات

.
)6(

المنطقة، ومن قلقها.. ومن كبتها وقمعها وكوابيسها..."

  لقــد أدرك "نــزار" مبكــراً، أن قصيدتــه، ينبغــي أن تلتحــم 

مــع واقعهــا، عــر حداثــة شــعرية، صالحــة لعصرهــا، وقــادرة 

عــى مخاطبــة شــعبها العربــي؛ لأنــه يؤمــن بــأن "... الشــعر 

الــذي لا يصلــح لهــذا العــر، لا يصلــح لــكل العصــور، 

لا  زمانهــا،  تخاطــب  أن  تســتطيع،  لا  التــي  والقصيــدة 

. وفقــاً لهــذا، خــرج 
)7(

تســتطيع أن تخاطــب زمــان غيرهــا..."

5( راجع: نزار قباني- السابق- ص 100.
6( نفسه- ص ص 30 /31.

7( نفسه- ص177.
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"نــزار"، بلغــة شــعره الجريئــة البســيطة، إلى الشــارع، ودخــل 

عــر الاشــراكية، بقصيــدة تنتمــي لليومــي، والمتــداول عــى 

شــفاه النــاس، بــكل طبقاتهــم، وثقافاتهــم، فشــارك الشــعب 

ــه  ــه ومواويل ــه وأغاني ــه وحب ــه وحزن ــزه وفرح ــي، خب العرب

الشــعبية، بعــد أن كانــت لغــة الشــعر متعاليــة، فأعــاد الثقــة 

ــة(  ــة )ثالث ــى "... لغ ــاده ع ــوب، باعتم ــوق والمكت ــن المنط ب

تأخــذ مــن اللغــة الأكاديميــة منطقهــا وحكمتهــا ورصانتهــا، 

وفتوحاتهــا  وشــجاعتها  حرارتهــا  العاميــة  اللغــة  ومــن 

، حتــى تكــون في خدمــة الحيــاة، والإنســان، 
)8(

الجريئــة"

وهــو مــا أكــده "بودلــر"، في رؤيتــه للفنــان الحديــث، بقولــه: 

ــذي  ــة، وال ــة الحديث ــاة اليومي ــرس في الحي ــك المنغ ــو ذل "ه

يقيــم بيتــه في قلــب الجمهــور المتزاحــم، في زحمــة مــدّ الحركة 

ــتطاعت  ــث اس ــزار"؛ حي ــه "ن ــا فعل ــو م . وه
)9(

ــا،..." وجزره

قصيدتــه، أن تجلــس مــع النــاس، في المقاهــي، والحدائــق 

والعمــال  والتلاميــذ،  الأطفــال  مــع  وتتصــادق  العامــة، 

8( نفسه- ص 129.
9( راجع: فيصل دراج- الحداثة: وحيدة أم متعددة؟- مقال ضمن كتاب: ما بعد الحداثة 
– إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي- سلسلة دفاتر فلسفية- 

دار توبقال للنشر- 2007م- ص 27.
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الجماعيــة،  الذاكــرة  في  حضورهــا،  تؤكــد  وأن  والفلاحــن، 

للشــعب العربــي، عــر لغتهــا الصحفيــة المتوهجــة، وسردهــا 

الدرامــي، وهــو مــا جعلهــا، تحقــق نجاحــاً وانتشــاراً كبيريــن، 

وجــدلاً واســعاً، تســبب في نعــت "نــزار"، بالعديــد مــن النعوت 

ــاعر  ــة، ش ــاعر الفضيح ــرأة، ش ــاعر الم ــل: "ش ــدة؛ مث الناق

ــرأة..."،  ــن الم ــاع ع ــف القن ــة، كاش ــاعر الهزيم ــة، ش الإباحي

ــة،  ــف إيديولوجي ــف مواق ــي تكش ــوت، الت ــن النع ــا م وغيره

ــرد  ــزار"، لل ــع "ن ــا دف ؛ مم
)10(

ً ــاعرا ــاناً وش ــزار" إنس ــاه "ن تج

عــى كل هــذا، بقولــه: "إن شــعري كلــه، ابتــداءً مــن أول 

ــواد  ــن الم ــر ع ــرف النظ ــه، وب ــة في ــر نقط ــى آخ ــة حت فصل

ــال  ــن رج ــه م ــن يملؤون ــر الذي ــكله، والب ــي تش ــة الت الأولي

ونســاء، والتجربــة التــي تضيئــه، ســواء كانــت تجربــة 

  .
)11(

عاطفية أو سياسية.. هو شعر وطني"

)2(

   يأتــي ديــوان "ســيبقى الحــب ســيدي"عام 1987م، 

10( راجع: أحمد حيدوش- شعرية المرأة وأنوثة القصيدة، قراءة في شعر نزار قباني- 
منشورات اتحاد الكتاّب العرب- دمشق- 2001م- ص 7.

11( نزار قباني- السابق- ص197.
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لـ"نــزار قبانــي"، بقصائــده الثــاث والثلاثــن، عــر بنيــة 

ــاح  ــة الانفت ــك رحاب ــي، يمتل ــق إبداع ــرة، ونس ــة مغاي جمالي

والتداخــل، وخطــاب شــعري حداثــي، يطــرح ســؤال الوجــود 

ــي  ــل الإيجاب ــم التفاع ــاة، ويدع ــي بالحي ــاني، ويحتف الإنس

والتواصــل بــن البــر، مؤكــداً عــى صراع الإرادات، وحتميــة 

ــاز لقيــم المســتقبل، والتقــدم، والتحــرر، والتنويــر، في  الانحي

ــة،  ــلطة القمعي ــوري، والس ــاضي الذك ــات الم ــة تناقض مواجه

لموروثاتــه الدينيــة، والمجتمعيــة، التــي غيبــت الحضــور 

ــى، في  ــا تج ــو م ــه، وه ــه، ورغبات ــدت حريات ــاني، وقي الإنس

الخطاب الشعري للديوان، وترجم في قصائده.

حيــث تطالعنــا نصــوص "نــزار"، وواقعهــا الشــعري، 

بعنــوان – ســيبقى الحــب ســيدي- يمثــل عتبــة نصيــة 

مركزيــة، مفعمــة بقــوى الحتميــة الوجوديــة، ومشــحونة 

ــي؛  ــاني الكون ــل الإنس ــاء، والتواص ــى البق ــة الإصرار ع بطاق

ســلطتها  تمــارس  تحفيزيــة،  شــعرية،  بنيــة  وهــي 

التحريضيــة، عــى تنميــة وعــي الفــرد العربــي، بأحقيتــه، في 

ممارســة حياتــه، بشــكل ديمقراطــي، حــرّ، ومتقــدم؛ وهــو مــا 

ــل  ــا، يقات ــب في بلادن ــاعر الح ــه: "إن ش ــزار" في قول ــرزه "ن أب
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ــي في  ــدّاً، ويغن ــي رديء ج ــاخ عدائ ــرة، وفي من ــوق أرض وع ف

.
)12(

غابة تسكنها الأشباح والعفاريت"

ــة هــذا العنــوان، بعتبــة نصيــة  ويكثــف "نــزار"، مــن دلال

ثانيــة؛ تتمثــل في تصديــره للديوان، بأربــع عبــارات لـ"أراغون، 

ــى  ــد ع ــو"، تؤك ــان كوكت ــكين، وج ــتاكي، وبوش ــورج موس وج

والحريــة،  والوجــود،  بالخلــق،  تعنــى  ثقافــة،  الحــب  أن 

الفرنــي  الكاتــب  يقــول  لــذا  الآخريــن؛  مــع  والتواصــل 

يحبنــي  الــذي  إن  حــب-  بغــر   – ثقافــة  "لا  "أراغــون": 

.
)13(

يخلقني"

ــه  ــزار" تجربت ــرح "ن ــاني، يط ــياق الإنس ــذا الس ــق ه   وف

التقدميــة، في ديــوان "ســيبقى الحــب ســيدي"، عــر خطــاب 

شــعري درامــي، وآليــات تعبيريــة سرديــة، تمتــاح مــن معــن 

النســق الشــعري، ونســيج غنائي، تتعــدد أصواتــه، وضمائره، 

ــي، في  ــوي الطاغ ــا الأنث ــا، وحضوره ــرأة، وحبه ــي بالم يحتف

ــل،  ــه المتخي ــة كون ــعري، ومركزي ــزار" الش ــم "ن ــدارة عال ص

الــذي يســتقطب حولــه، كل المخلوقــات؛ لأنهــا قضيتــه 

12( نفسه- ص 145.
13( نزار قباني- سيبقى الحب سيدي – ص 289.
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المحوريــة، وســيفه المشــهر، في وجــه العالــم المتغطــرس، وهــي 

وطنــه، وجــواز ســفره، وهويتــه، وقبيلتــه، وقصيدتــه، وطفولته 

البريئــة، ودينــه المتســامح، إنهــا ذاتــه، وحضــوره وغيابــه، بــل 

هــي الحيــاة، ومصــدر الإلهــام؛ لــذا فهــو ملاصــق لهــا دائمــاً، 

ــاط  ــك ارتب ــدة ف ــع معاه ــداً توقي ــوي اب ــا أن ــرأة.. ف ــا الم "أم

ــع  ــاط م ــك الارتب ــي ف ــا يعن ــاط معه ــك الارتب ــا، لأن ف معه

؛ لــذا تعلــن الــذات الشــاعرة، عــن 
)14(

الشــعر، ومــع الحيــاة"

نظريــة جديــدة لتكويــن العالــم، مغايــرة لطبيعــة النامــوس 

الكونــي، شريعتهــا المــرأة، ومركزهــا "فاطمــة، وماريــا، وتامارا"، 

فهــي بدايــة الخلــق، الــذي يختــزل الكــون بعنــاصره، ولغاتــه، 

وأســمائه، وفصولــه، هــي حــواء، التــي جــاءت النســاء 

بعدها، بألف قرن:

"في البدء.. كانت فاطمه

وبعدها، تكونت عناصر الأشياء

النار، والتراب

والمياه، والهواء

14( نزار قباني- قصتي مع الشعر- ص 13.
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وكانت اللغات والأسماء

والصيف، والربيع

والصباح، والمساء

وبعد عيني فاطمه

اكتشف العالم سرّ الوردة السمراء

وبعدها.. بألف قرن

.
)15(

جاءت النساء.."

ــور  ــذا الحض ــن ه ــزار"، م ــعري لـ"ن ــياق الش ــف الس ويكث

الشــامل لمحبوبتــه، عــر بنيــة دراميــة، حواريــة، ترتكــز عــى 

إيقــاع تكــراري، لضمــر المخاطبــة )أنــتِ(، الــذي ارتبــط 

حضــوره، بحضــور أنــا المتكلــم، الأكــر دراميــة، الــذي أفســح 

النص، لصدراة من يحب:

 "فأنتِ البلاد.. وأنتِ القبيله 

وأنت القصيدة قبل التكون،

أنت الدفاتر.. أنت المشاوير.. أنت الطفوله..

15( المصدر السابق- ص 293.
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وأنت نشيد الأناشيد..

أنت المزامير..

أنت المضيئة..

.
)16(

 أنت الرسوله.."

ويصعــد الواقــع الشــعري للديــوان، مــن حالــة التماهــي، 

بــن طــرفي المعادلــة، )الــذات الشــاعرة والمحبوبــة(، مــن 

ــي  ــا، الت ــتعطف عينيه ــرأة، ويس ــتميل الم ــياق، يس ــال س خ

ــع  ــي يجتم ــداد، الت ــى الأض ــي أنث ــاعر، فه ــاة الش ــل حي تمث

فيها المنفى والميناء، البداية والنهاية:

"وعدت..

بإلغاء عينيك من دفتر الذكريات

ولم أك أعلم أني سألغي حياتي

ولم أك أعلم أنك..

- رغم الخلاف الصغير- أنا..

.)17(
وأني أنت.."

16( نفسه- ص 302.

17( نفسه- ص 303.
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ــى  ــة ع ــة، القائم ــة المفارق ــن بني ــزار"، م ــص "ن ــد ن ويفي

شــعرية الطبــاق الســلبي )لا أعــود/ عــدت، لا أمــوت/ مــت، 

أكــذب/ الصــدق(، التــي ســمحت بتعــدد الضمــر، وتداخلــه 

)الأنا/الأنــت(، في ســياق درامــي، كثــف مــن حالة الاشــتياق، 

والتمسك بالطرف الآخر:

"وعدتك 

أن لا أعود.. وعدت

وأن لا أموت اشتياقاً..

ومت..

وعدت بأشياء أكبر مني

فماذا بنفسي فعلت؟

لقد كنت أكذب من شدة الصدق،

.)18(
والحمد لله أني كذبت..."

ولــم تقــف قصيــدة "نــزار"، عنــد هــذا المنحــى الدرامــي، في 

تناولــه للمــرأة، بــل تخطــى ذلــك، إلى قــراءة جســدها، 

ــة  ــرز قضي ــوح، ي ــص مفت ــا كن ــة، وجعله ــه الأنثوي ومفردات

18( نفسه- ص 308.
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حبــه، فهــو تلميــذ، وطالــب علــم، وعصفــور يتعلــم مــن 

ثــورة،  جســدها  يمثــل  التــي  الأنثــوي،  الحلــم  مدرســة 

وانقلاباً، وتحرراً، ضد خلفاء القبيلة:

"كنت..

في أحسن حالاتك – يا سيدتي- هذا المساء

كان نهداك..

يذيعان بلاغ الثورة الأولى بتاريخ النساء

.)19(
ويقودان انقلاباً ضد كل الخلفاء.."

ــن  ــة، م ــرأة المحبوب ــد الم ــي، بجس ــياق الن ــول الس ويتح

الســياق العاطفــي، إلى التوظيــف الســياسي، الــذي يعلــن مــن 

ــارس  ــي تم ــة، الت ــان الديكتاتوري ــاه أوط ــه، تج ــه موقف خلال

ــح  ــذي يمن ــن، ال ــد الوط ــو الجس ــات، فه ــى الكلم ــا، ع قمعه

الحرية والأمن والطمأنينة والسكينة:

"قررت نهائياً..

 أن أتخلى عن جواز سفري..

...

19( نفسه- ص 309.
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فلم يعد لي وطن ألتجئ إليه..

سوى سواحل يديك..

أنت الوطن الأخير الباقي على خريطة الحرية

أنت الوطن الأخير الذي أطعمني من جوع..

وآمنني من خوف..

.)20(
 وكل الأوطان الأخرى.. أوطان كاريكاتوريه"

ويأخذنــا "نــزار"، في ســياقه الشــعري، إلى بنيــة تصادمية، 

ــارية،  ــيوفهم الانكش ــة، وس ــاء القبيل ــة فقه ــفة، لرجعي كاش

ــش،  ــم التفتي ــه، إلى محاك ــد نص ــه، وتعي ــر ليبراليت ــي تكف الت

التي تعتبر قصيدته، بدعة، وخروجاً عن النص:

"يطالبني فقهاء القبيله

باسم الوصايا العشر التي لم أقرأها

وباسم دولة الذكور التي لا أعترف بها

وباسم المؤلفات التي ألفها الجراد الصحراوي

وباسم شجرة العائلة

20( نفسه- ص ص  354 /355.
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التي كسرتها.. وتدفأت على حطبها

أن أترك عشقي لك في غمده..

وأتخلى عن أجمل سيف من الذهب

.)21(
 اقتنيته في حياتي..."

لــذا يعلــو صــوت الــذات الشــاعرة، في وجــه هــؤلاء القضاة، 

ــم  ــق، ول ــوص العش ــن نص ــداً، م ــاً واح ــرأوا نص ــم يق ــن ل الذي

ــب"  ــن الح ــزم، وبـ"ف ــن ح ــة" لاب ــوق الحمام ــمعوا بـ"ط يس

لـ"أوفيــد، ويواجــه "نــزار"، هــؤلاء المثقفــن، الذيــن يطالبــون 

برأســه، وهــم يمارســون الحــب مــع ذبــاب المقاهــي، ولــم 

يفهمــوا لعبــة الأنوثــة، ويشــهر ســيفه في وجــه العالــم، معلنــاً 

موقفــه، تجــاه هــؤلاء التاريخيــن، الذيــن لا مفــر أمامهــم، إلا 

أن يدخلوا عصر النهضة:

"أعلن أمام أكلة لحوم النساء

أنك حبيبتي

فيرمون أضراسهم في البحر

21( نفسه- ص 374.
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ويقلعون أظافرهم 

ويغسلون الدم عن ثيابهم 

.)22(
ويدخلون عصر النهضة..."

)3(

رغــم هــذا الدفــاع المســتميت، عــن المــرأة/ القضيــة/ 

ــه  ــعري، لديوان ــياق الش ــإن الس ــزار"، ف ــل "ن ــن قب ــن، م الوط

صــور  مــن  صــورة  يظهــر  ســيدي"،  الحــب  "ســيبقى 

في  الشــعر  نظــم  الــذي  للشــاعر،  الإبداعيــة،  النرجســية 

القليــات، اللائــي، ضربــن جهــازه العصبــي؛ لأنــه ذات مبدعة 

ــه،  ــاء، بلغت ــة النس ــس جمهوري ــذي أس ــو ال ــية، فه نرجس

وحبه لهن، لذا يقول لامرأة، يرى أنها تلميذة مبتدئة:

"بلا لغتي..

أنت امرأة مثل باقي النساء

وبها، أنت كل النساء

بلا لغتي..

22( نفسه- ص 351.
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أنت إشاعة امرأة..

قصاصة امرأة..

رسم تجريدي لم يستوعبه أحد..

ومخطوطة شعرية

كتبت بحبر سري

.)23(
ولم ينتبه إليها الناشرون..."

لــذا فالخيــار عنــد "نــزار"، ســيكون لصالــح القصيــدة، إذا 

ما خيّ، بين المرأة، وبين الشعر، لذا يحذرهن:

"حذار بأن تجلسي في مكان القصيده

صحيح بأني أحبك جداً..

ولكنني في سرير الهوى

سأنسى تفاصيل جسمك أنتِ..

.)24(
وأختار جسم القصيده.."

وهــو اختيــار، يعــود إلى فهــم "نــزار" نفســه للشــعر، 

23( نفسه- ص 365.

24( نفسه- ص 333.
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"فالشــعر هــو أنــا.. وأنتــم.. هــو هــذا الرغيــف الســاخن مــن 

ــن  ــع م ــوب البدي ــذا الث ــاً.. وه ــمه مع ــذي نقتس ــات ال الكلم

. ومــن ثــم، فــا 
)25(

المشــاعر والانفعــالات الــذي نلبســه معــاً.."

يمكن أن تحتكره أنثى، أو تصبح بديلة له.

ورغــم هــذا الســياق الإنســاني الوجــودي، المهيمــن عــى 

النســق الشــعري للديــوان، فــإن هنــاك نزوعــاً صوفيــاً، تسرب 

- بشــكل أو بآخــر- داخــل بعــض قصائــد الديــوان، وهــو 

تصــوف زاهــد، يمتــزج بالعشــق الأمومــي، والعــودة إلى حيــاة 

الفطرة، بعد كل هذه التجارب المتعددة:

"كرهت كتابة شعري على جسد الغانيات

كرهت التسلق كل صباح، وكل مساء

إلى قمة الحلمات..

أريد انتشال القصيدة من تحت أحذية العابرات

...                   

أريد استعادة وجهي البريء كوجه الصلاة

والثلاثون-  الثاني  الكتاب  الكاملة-  النثرية  الأعمال  الشعر-  هو  ما  قباني-  نزار   )25
الجزء الثامن- بيروت- لبنان- ط-1 يناير1993م- ص 27.
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أريد الرجوع إلى صدر أمي 

.)26(
أريد الحياة..."

   وعــى مــا ســبق؛ اســتطاع الشــاعر العربــي، نــزار قباني، 

أن يقــدم نصّــاً حداثيّــاً تنويريّــاً، يتســم بالتجريــب الجمــالي، 

والمغامــرة الفكريــة، والانحيــاز الجــريء لقيــم المســتقبل 

ــن.  ــان والوط ــداع والإنس ــة الإب ــن بحري ــي تؤم ــدم، الت والتق

ــه،  ــاضي وتناقضات ــب الم ــع، في قوال ــر والتقوق ــض التأخ وترف

وســطوة المــوروث الدينــي والمجتمعــي، التــي غيبــت الحضور 

ــة  ــة العربي ــة الثقاف ــت أزم ــرأة، تح ــت الم ــاني، وهمش الإنس

الذكورية.

26( المصدر السابق- ص 431.
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